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 )رحمه االله(مقتطفات من السيرة الذاتية للإمام السيد ميرزا مهدي الحسيني الشيرازي 

 بمناسبة الذآرى السنوية الأربعين لرحيله
 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 : العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرينوالحمد الله رب

 السيد مهدي الحسيني الشيرازي الحائري ابن السيد حبيب االله

ربلاء المقدسة سنة         نة آ د في مدي يها في    ١٣٠٤ول ـ، وتوفي ف هـ، توفي والد المرحوم ١٣٨٠ شعبان ٢٨ه
زال صغيراً فتربى برعاية أمه وأخيه الأ            رزا وهو لا ي آبر السيد عبد االله ولقد تلقى دراسته الأولى في مدينة المي

ية من النحو والصرف والحساب وما إليها، ثم انتقل إلى مدينة سامراء واشتغل           وم الأول ربلاء حيث درس العل آ
ناك مشتغلاً بالبحث                    ية ومكث ه ى الكاظم م سافر إل زمن، ث دة طويلة من ال ناك م تدريس ه درس وال بحث وال بال

ارب العامين، ثم سافر إلى مدينة آربلاء وبقي مدة قصيرة، وانتقل بعدها إلى النجف الأشرف وبقي والدرس ما يق
 .هناك ما يقارب عشرين سنة، بعد ذلك انتقل إلى مدينة آربلاء وبقي فيها إلى حين وفاته

ى الشيخ محمد تقي الشيرازي، والميرزا علي آغا الشيرازي وآغا رضا الهمدان         : أساتذته  تلمذ عل ي صاحب ت
، والشيخ محمد حسين النائيني، )العروة الوثقى(، والسيد محمد آاظم الطباطبائي اليزدي صاحب )مصباح الفقيه(

رهم       بحث    .. والسيد حسين القمي وغي د حضر ال للسيد حسين القمي في مدينة آربلاء المقدسة،  ) الجماعي (ولق
د هادي              اء آالسيد محم راً من العلم اً غفي بحث يضم جمع ان ال  الميلاني والحاج الشيخ محمد رضا الاصفهاني وآ

بحث      تقل بال ي اس يد القم اة الس د وف رهم، وبع اني وغي يخ يوسف الخراس اني والش دين الكاش ن العاب يد زي والس
 .والتدريس

رجعيته  اة آية االله العظمى السيد حسين القمي        : م د وف ى المرجعية بع هـ، فأخذت ١٣٦٦عام ) قدس سره(تول
رجعيته بالتوسع و   إلا ) قدس سره(الانتشار، وآان المرشح للمرجعية العليا بعد الإمام السيد حسين البروجردي م

 .هـ١٣٨٠ شعبان عام٢٨أن الأجل عاجله قبل ذلك فتوفي في 
 :اشترك في الأحداث التالية: جهاده

ي    ة االله القم هيرة، نهضة آي رين الش ورة العش ه االله(ث ي  ) رحم ور الدين اع الأم ل إرج افر لأج يث س ى ح ة إل
نصابها، قام بالفتوى ضد الشيوعية التي أرادت غزو العراق في السنوات الأخيرة، أوقد أول شعلة الكفاح بإقامة   

في مدينة آربلاء المقدسة ثم تبعته ) عليه السلام(المهرجان العالمي السنوي بمناسبة ميلاد الإمام أمير المؤمنين 



 ٤٨ من ٣صفحة  والدي  

 .غيرهامدينة النجف الأشرف والحلة وبغداد وسامراء و

ه  ى   : تلامذت يد مرتض ي والس رحيم القم بد ال يخ ع يرازي والش د الش يد محم ده الس ي ول لام الكرباس الأع
 .الطباطبائي والشيخ محمد الكرباسي وغيرهم

آية االله السيد محمد الشيرازي، والعلامة الكبير السيد الشهيد حسن، والعلامتين السيد : ستة أبناء هم: أولاده
 . وولدان آخران توفيا السيد علي والسيد حسين، وسبع بناتصادق والسيد مجتبى،

 
 

 :مؤلفاته
 . شرح لم يكتمل على العروة الوثقى-١

 . رسائل في مباحث أصولية-٢
 . رسالة في التجويد-٣
 ).عليه السلام( رسالة حول فقه الإمام الرضا -٤
 . آشكول في مختلف العلوم-٥

 . الدعوات المجرّبات-٦
 . في أقسام الصلوات المندوبة هدية المستعين-٧
 . رسالة في الجفر-٨
 . أجوبة المسائل الاستدلالية-٩

 :أما ما برز من آثاره إلى الطبع
 . ذخيرة العباد-١٠
 . ذخيرة الصلحاء-١١
 . الوجيزة-١٢

 . تعليقة على العروة الوثقى-١٣
 . تعليقة على وسيلة السيد أبو الحسن الأصفهاني-١٤
 .)١( بداية الأحكام-١٥
 

 

 عالم البرزخ
والد        ل السيد ال ه االله  (نق نة سامراء مريض مبتلياً بمرض الملاريا؛ فاشتد عليه الداء        ) رحم ان في مدي ه آ أن

ه فقال إن علاجه الوحيد هو أن تلدغه عقربتان                  نة سامراء وراجع ى مدي يب إل ة، فجاء طب نفعه الأدوي بحيث لا ت

                                            
 .هـ١٤٠٣ مطبوع عام ١٤٧ وص١٤٦المجلد العاشر، ص: ـ أعيان الشيعة١



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٤٨ من ٤صفحة 

 

ك ال            م يكن في ذل وقت شتاءً فل ان ال ه، وآ ى يدي ارب إطلاقاً، فقال رجل عل إني آتيكم بالعقرب بعد قليل، : وقت عق

وا  ال     : فقال ن؟ ق أعرف من أين، فذهب وبعد ساعات عاد إليهم بقارورة مملوءة عقارب، فتعجب الكل من   : من أي
ألوه  ف وس ذا الموق ال  : ه ارب؟ ق ذه العق ئت به ن ج ن أي تلأ   : م اق تم ر الفس ون إن قب وعاظ يقول معت ال ي س إن

ين أ   د مات قبل يوم شخص فاسق فدفن في محل خاص من المقبرة وذهبت إلى قبره وثقبته       بالثعاب ارب، فق و العق
 .ثقبةً ووضعت فوهة القارورة على تلك الثقبة مباشرةً فخرجت هذه العقارب وجئت بها إليكم

 بعالم البرزخ، إن امتلاء القبر بالعقارب أو الثعابين هو أمر معنوي، يعني العقارب والثعابين المرتبطة   : أقول
لكن أحياناً يُظْهِر االله سبحانه شيئاً منها للعيان حتى يصدق في هذا العالم أيضاً، والقصص المشابهة لهذه الحادثة 

 .آثيرة
رمة مات أحدهم فغسلوه وحنطوه وآفنوه               ة المك ين للحج وقرب مك وا عازم تاريخ أن جماعة آان روي ال وي

نها ممتلئة بالثعابين فتعجبوا من ذلك تعجباً شديداً لأن المكان ليس من وصلّوا عليه ثم أحضروا حفيرة فوجدوا أ    
رة ثانية فوجدوها آذلك ممتلئة بالثعابين فازداد تعجبهم،            روا حفي نهم اضطروا أن يحف ين، لك واجد الثعاب اآن ت أم

روا الميت            م يقب ين، فل ئة بالثعاب ين ممتل ثة آالأولي رة الثال ثة ورأوا أن الحف رة ثال روا حف  وذهبوا به إلى ابن وحف
ان ابن عباس في ذلك الوقت في مكة فعرضوا عليه القصة، فقال        : ماذا آان عمل صاحبكم؟ قالوا له: عباس، وآ

لابدّ وأن يمتلئ قبره ثعابين في عالم البرزخ وقد : نعم آان يرابي، قال: وهل آان يرابي؟ قالوا: إنه تاجر، فسألهم
ه ألف ق            رتم ل و حف ك، ول م االله ذل ان آل قبر ممتلئاً بالثعابين، فرجعوا ودفنوا ذلك الميت في تلك الحفر   أراآ ر لك ب

 .على الثعابين الممتلئة فيها
ين علي          ر المؤمن ا ورد عن أمي ذا م حيث سئل عن رجل دفنوه فادعى عبده أنه آان يلوط ) عليه السلام(وهك

م يجدوا جثة في القبر، فقال علي            ر فل بش القب يٌ من ن ه، فأرسل عل إن في الحديث عن النبي ): (يه السلامعل(ب
 .، وآلام هذا العبد دليل على صدقه)أن اللاطي لا يوضع في قبره وإنما يلتحق بجهنم) صلى االله عليه وآله(

واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى : ((ذهب جماعة إلى أن آخر آية نزلت في القرآن الكريم هو قوله سبحانه: أقول
حتى يكون الإنسان على استعداد آامل للمحاآمة الإلهية إن ) ١))(سبت وهم لا يظلموناالله ثم توفى آل نفس ما آ

 .خيراً فخير وإن شرّاً فشر، فإنه يجازى العمل بمثله، والمثل إنما يكون بتجسيم الأعمال واقعياً آما هو المشهور

 
 
 ))فوجدوا ما عملوا حاضراً((

والد      ل ال ه االله (نق ه آان في مدينة الن ): رحم جف الأشرف تاجراً يقرأ المجالس الحسينية خلال الأيام العشر أن

الأولى من شهر المحرم الحرام، وفي ليلة العاشر يطعم الناس، وجاء مرة يوم التاسع إلى مدينة آربلاء المقدسة 
ا آان يعمل من الإطعام العام، وعين لهم الأشياء المحتاج إليها في       وا آم زيارة؛ فأوصى أولاده أن يعمل الإطعام لل

ام الحسين                يلة رأى الإم ك ل ا أشبه، وفي تل يه السلام  (من الأرز والسمن ولحم الضأن وم في المنام وآان  ) عل
يمضي على ذلك ) عليه السلام(جالساً في إيوانه المقدس في الصحن الشريف وملك يكتب والإمام  ) عليه السلام (

                                            
 .٢٨١: ـ سورة البقرة١



 ٤٨ من ٥صفحة  والدي  

ى وصل الأمر إلى هذا التا             ته حت ه وفي محب ا صرف لأجل ل م جر، فسجلوا له آم من الأرز وآم من السمن وآم آ

م من لحم البقر فتعجب التاجر حيث أنه لم يكن في برنامجه لحم البقر            ولما رجع إلى النجف . من لحم الضأن وآ
ام الحسين                    ه الإم ا قال ه التفاصيل آم نوا ل وه فبي ا فعل في المنام لكنهم لم ) عليه السلام(الأشرف سأل أولاده عم

روا شيئاً    ال    يذآ ر، فق وا       :  عن لحم البق ر، قال داراً من لحم البق تم مق م طبخ ال ذلك؟   : إنك الإمام : قال!. آلا ومن ق
لحم الضأن ولحم البقر : إن طباخنا قال: أخبرني، ونقل لهم القصة، عند ذلك أقروا وقالوا ) عليه السلام (الحسين  

 .لا يختلفان فاشترى لحم البقر لأن لحم البقر أقل سعراً
ولغيره مما هو ) عليه السلام(ء الذي يقدمه الإنسان من خير أو شر، آبير أو صغير للإمام الحسين    إن الشي  

االله سبحانه يسجّل، آما قال سبحانه في آتابه الحكيم        رتبط ب لا : ((، وقال عز وجل)١))(وعندنا آتاب حفيظ: ((م
ه            ه ولا من خلف ين يدي باطل من ب يه ال يا : ((وله الإنسان في الآخرة لنفسهوفي آية أخرى يعرض ما يق) ٢))(يأت

 ).٣))(ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا آبيرة إلاّ أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً
 ).٤))(ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره* ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره : ((فقد قال القرآن الحكيم

 
 

 التاجر البخيل
وملخصها أن السيد ) عليه السلام( حول قراءة العزاء على الإمام الحسين وبهذه المناسبة نروي قصة أخرى   

ي    تجار، فحضر السيد صالح المنبر في الليلة الأولى              ) ٥(صالح الحل زل أحد ال زاء الحسيني في من رأ الع ان يق آ
ية من شهر محرم ولكن في الليلة الثالثة لم يحضر، ولما فتشوا عن السيد رأوه موجوداً في مد      ينة النجف والثان

م يكن مسافراً ولا مريضاً وما أشبه، فتعجب التاجر من الأمر فذهب إليه وقال له          لماذا لم تأت وآان : الأشرف ول
ال      ناس ينتظرونك؟ ق نع، فذهب              : ال ى الحضور امت ي عل ى السيد صالح الحل ا أصرّوا عل داً، وآلم يك أب لا آتي إل

اظم الطباطبائي          ى السيد آ ه ) (٦(صاحب المجلس إل ه  ) االلهرحم ال ل نكم أن تحضروا السيد صالح    : ، وق أرجو م
 .وتسالوه عن سبب عدم مجيئه لمجلسي فان ذلك يوجب انكساري عند الناس وتدمير سمعتي

اظم        ه االله  (فأحضره السيد آ ه  ) رحم ال ل ال السيد الصالح      : وق زاء؟ إحضر، ق اذا لا تحضر مجلس الع لو : لم

                                            
 .٤ :ـ سورة ق١
 .٤٢: ـ سورة فصلت٢
 .٤٩: ـ سورة الكهف٣
 .٨ و٧: ـ سورة الزلزلة٤
ثم هاجر إلى النجف الأشرف ) هـ١٢٨٩(ـ السيد صالح بن السيد حسين الحلي النجفي؛ عالم فاضل وخطيب شهير ولد في الحلة عام ٥

 آغا رضا الهمداني والشيخ محمد طه نجف فأتم قراءة سطوح الفقه والأصول على لفيف من العلماء وأهل الفضل، ثم حضر على الشيخ
 .ودفن في وادي السلام) هـ١٣٥٩/شوال/٢٩(وتوفي ليلة السبت .. والشيخ محمد آاظم الخراساني وغيرهم

ن السيد عبد العظيم الطباطبائي اليزدي النجفي المعاصر؛ ولد في سنة        ٦ اظم اب حاشية على (، من مؤلفاته )هـ١٢٤٧(ـ السيد محمد آ
توفي في داره بمحلة الحويش من .. و) العروة الوثقى(مطبوعة ورسالة عملية آبرى آثيرة الفروع أسماها )  الأنصاري مكاسب الشيخ 

 ).هـ١٣٣٧/رجب/٢٨(النجف قبيل الفجر من ليلة الثلاثاء 



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٤٨ من ٦صفحة 

 

ي قص  ن ل تعد للحضور لك ا مس ي أنت فأن ين  أمرتن ى المجلس ليلت بت إل دما ذه نام بع ي الم ي رأيت ف ة وهي أن

ام الحسين       ين، الإم يه السلام  (متواليت ي  ) عل ال ل لا تحضر هذا المجلس ولا تقرأ العزاء عند هذا التاجر لأنه  : وق
جعلني بمنزلة الفقير، حيث يشتري الشاي والسكر غير الجيدين وما أشبه للمجلس، ولست بفقير حتى أحتاج إلى 

إذن إذا أمرك الإمام : إلى السيد صالح وقال) رحمه االله(، عند ذلك التفت السيد آاظم الطباطبائي !ثل هذه الأمورم
يه السلام   (الحسين    ذا المجلس فلا تحضر وإني لا أتجرأ أن أقول لك إحضر المجلس مرة       ) عل دم الحضور له بع

رؤيا الصا            ذا ساءت سمعة التاجر ومجلسه بسبب هذه ال م يحضر السيد الكاظم   أخرى، وهك ) رحمه االله(دقة ول
 .المجلس أيضاً

 
 

 آثار العزاء الحسيني
ناك قصة لطيفة نقلها لي السيد الشجاع      المعروف، وآان من خطباء آربلاء المقدسة بعد أن خرج من ) ١(وه

بقاء في آربلاء وفي جوار الإمام الحسين               ى ال راق وعزم عل ى الع توجهاً إل ران م لى أن وافاه إ) عليه السلام(إي
 .الأجل

ال  ران قاصداً آربلاء المقدسة وآنت سامعاً بمنبر السيد جواد وصفاته الأخلاقية المتمثلة       : ق دمت من إي ا ق لم
بقوته وإخلاصه فاشتقت إلى حضور مجلسه، وذات يوم وقبل أن أذهب إلى الحرم الشريف أو أن أعمل أي شيء 

فذهبت إلى هناك ودخلت المجلس ) باب الطاق(د بيوت منطقة يقرأ في أح ) ٢(آخر سمعت أن السيد جواد الهندي      
دوم السيد جواد الهندي وارتقائه المنبر وما آنت رأيت السيد في          زين، وهم ينتظرون ق ان محتشداً بالمع ذي آ ال

بل، فذهبت وجلست مع الناس، وأخذتني سنة من النوم فرأيت أن السيد الهندي دخل وصعد المنبر          حياتي من ق
رب رأ   ة سجاد، وجاء النبي الأعظم             وقُ وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن ) صلى االله عليه وآله(سه فُرشت قطع
وجلسوا عليها ثم شرع السيد في قراءته للعزاء الحسيني ولما وصل إلى ذآر المصيبة ) عليهم السلام(والحسين 

 إلى السيد الهندي أن اقرأ مصيبة علي ـ وأنا في المنام ـ أشارت) عليها السلام(والمقتل، رأيت أن مولاتي فاطمة 

رها، وفي هذه الأثناء رفع الناس أصواتهم بالصلاة على محمد وآل محمد فانتبهت من غفوتي             ثل لأم ر فامت الأآب
نفس الشكل والمواصفات فدخل                  رؤيا ب الم ال ته في ع ا رأي رأيته في يقظتي آم ذاً في المجيء ف ورأيت السيد آخ

رأ ن         ر وأخذ يق وإذا به ) ٣)(الكريز(فس الأشعار التي سمعتها وأنا في عالم الرؤيا حتى وصل إلى     وارتقى المنب

                                            
م آان مؤمناً صالحاً ـ السيد إسماعيل شجاع الواعظين؛ ولد في آربلاء ولم تعرف سنة ولادته ودرس على آبائر العلماء مختلف العلو١

 .يرآز اهتمامه في قضايا الناس وأمورهم
ـ الخطيب الحسيني السيد جواد بن السيد محمد علي الحسيني الهندي الحائري المولود في آربلاء في النصف الثاني من القرن الثالث ٢

درس على العالم الشيخ ) عليهما السلام(عشر الهجري، نشأ وترعرع في ظل أسرة علوية شريفة، تنتسب إلى الإمام الحسين بن علي 
ودفن في الروضة ) هـ١٣٣٣(والسيد محمد حسين المرعشي الشهرستاني، توفي في سنة ) السيد جواد الهندي(زين العابدين الحائري 

 .الحسينية بكربلاء
ز   ٣  الفارسيين لمفهوم الانتقال الفني في لغة، وقد اصطلح بادئ الأمر بين خطباء المنبر الحسيني) الفرار(آلمة فارسية تعني       : ـ الكُري

 .الخطابة من موضوع البحث إلى قراءة المقتل وذآر المصيبة ثم انتشر تدريجياً بين عامة الخطباء الحسينيين



 ٤٨ من ٧صفحة  والدي  

ال       م ق ئة ث يها         : يسكت هني ر وشرع ف ي الأآب رأ عن مصيبة عل أن اق م أر قطعة السجاد ولا   ..أُلهمت ب ، ولكنني ل

 .، ولكنني أيقنت بعلوّ مقام السيد الحلي)عليهم السلام(المعصومين 
ال السيد إسماعيل الش        ك الحين اعتقدت بفخامة منزلة السيد جواد الهندي آثيراً وعرفت أنه       : جاعق ومن ذل
 ).عليهم السلام(محفوف برعاية أهل البيت 

 

 

 الاحتياط في الأموال
و الحسن       اة السيد أب د وف ه االله ) (١(بع يه  ) (٢(والحاج حسين القمي   ) رحم تقلت مرجعية  ) رضوان االله عل ان

والد      ى ال يد إل رواتب الشهرية لطلبة الحوزة العلمية؛ فتقدم إليه رجل إيراني بعد     )قدس سره  (التقل دم ال  وأخذ يق

 :إتمامه صلاتي المغرب والعشاء وقال للوالد
إني آنت مديوناً للحقوق سبعة عشر ألف دينار، وآان المبلغ في ذلك الوقت يفوق الراتب الشهري الذي آان   

ية لثلاث سنوا         بة الحوزة العلم والد لطل ه ال ت، ولكن الوالد أشكل في أخذه فأصرّ الإيراني وأصر الوالد على يقدم
اب الصحن الشريف إلى البيت، وأخيراً يأس الرجل الإيراني، ورجع             وال وهو في طريقه من ب عدم استلام الأم

والد      ا ذهب قلت لل باً شهرياً            : فلم ون رات ياً لأن يك بلغ آاف ان الم بة، وآ راتب الشهري للطل م تعطون ال م ل ا أنك  بم
 .يجب علينا أن نفكر في آخرتنا، آيف نجيب االله سبحانه عن آل تصرفاتنا: فتوجه إلي الوالد قائلاً! للطلاب
 
 

 حفظ القرآن وقراءته
والد      ان ال حافظاً للقرآن يقرأ آل يوم جزءاً منه بعد أذان الصبح والصلاة، وذات مرة ونحن في    ) رحمه االله (آ

                                            
في بعض قرى أصفهان، ) هـ١٢٨٤(ـ السيد أبو الحسن بن السيد محمد بن السيد عبد الحميد الموسوي الأصفهاني النجفي؛ ولد سنة ١

ؤل   ية  من م الته العمل نجاة (فاته رس زدي الطباطبائي و    ) وسيلة ال ى للسيد الي ي في  ..وحاشية على العروة الوثق / ذي الحجة/٩(، توف
 .في مدينة الكاظمية ونقل جثمانه الطاهر إلى النجف الأشرف) هـ١٣٦٥

ا حسين بن السيد محمود بن محمد بن علي الطباطبائي القمي الحائري؛ من أجلاء        ٢ العلماء ومشاهير المراجع، ولد في قم ـ السيد آغ
وقرأ المقدمات في مدينته ثم تشرف إلى العتبات المقدسة زائراً ومنها رجع إلى ايران فسكن طهران فقرأ المقدمات ) هـ١٢٨٢(في عام 

) هـ١٣٠٦(سنة والسطوح ثم حج بيت االله وعاد إلى العراق، بقي في النجف ثم ذهب إلى سامراء فحضر بحث المجدد الشيرازي، وفي 
هاجر إلى النجف لتكميل العلوم ) هـ١٣١١(عاد إلى طهران فاشتغل بالعلوم العقلية والعرفان والرياضي على فلاسفة عصره، وفي سنة 

ى                 م هاجر إل رهم، ث زدي وغي نهاوندي والكاظمين الخراساني والي رزا حبيب االله الرشتي والمولا علي ال الشرعية فحضر أبحاث المي
رزا محمد تقي الشيرازي عشر سنين           سامراء فحضر    وتصدى ) عليه السلام(هبط مشهد الرضا  ) ه ـ١٣٣١(وفي سنة   .  أبحاث المي

ه المكانة العظيمة في نفوس جماهيرها رجع الناس إليه في التقليد، ونشرت رسالته العملية            ام فكانت ل تدريس والإمامة ونشر الأحك لل
ان، حدثت بينه وبين رضا شاه البهلوي النفورة بسبب عداء الأخير للعلماء ونزع الحجاب وآانت تأتيه الاستفتاءات من سائر أنحاء إير   

م هاجر إلى العراق وعزم على الإقامة فيه فسكن آربلاء وأقبل عليه الناس وبعد وفاة               ية، ث بدع ونشر اللادين ة السنة وإحياء ال وإمات
و الحسن رشح للزعامة العامة ومال إليه الناس في ا         لعراق وايران إلا أن الأجل لم يمهله حيث مرض وحمل إلى بغداد فتوفي السيد أب

 ).٦٥٣ ص٢ج: نقباء البشر. (، ونقل إلى النجف ودفن بها)هـ١٣٦٦/ ربيع الأول/١٤(بها في المستشفى يوم الأربعاء 



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٤٨ من ٨صفحة 

 

ى م         نجف الأشرف إل نة ال وي، وفي أثناء الطريق تعطلت        طريقنا من مدي ربلاء المقدسة من الطريق العل نة آ دي

رور       روق الشمس وم ى ش ي مكانناحت ر ف زم أن ننتظ د فيل د نف يارة ق ود الس ائق إن وق ال الس أة فق يارة فج الس
 السيارات لأن الطريق لا تعبر فيه السيارات بالليل، وأخذ الوالد في المشي حتى الصباح، لكني بقيت في السيارة        

رد، وفي الصباح سألته          سنحت لي هذه الفرصة بأن : ، قال!لماذا لم تنم الليلة وهي ليلة شديدة البرد؟  : لشدة الب
 .أقرأ ثمانية أجزاء من القرآن الكريم حفظاً

 
 

 من أخلاقه السامية
دي     ان وال ه االله (وآ ك تكليفاً آما         ) رحم ره لأن في ذل أذن لأحد أن يكنسها غي  آان يكنس غرفته بنفسه ولا ي

 .يقول، آما ويغسل ثيابه بنفسه
 
 

 من طلب العلا سهر الليالي
آنت في الليالي أذهب إلى القبو المقدس منذ الساعات الأولى لليل وحتى : ذات مرة) رحمه االله(قال لي الوالد 

ناك بمفردي وأغلق الباب على نفسي واشتغل بقراءة القرآن والدعاء والصلاة وما أش          بال الصباح أجلس ه به إق
 . ذلك فإذا اصبح الصباح وأديت صلاة الفريضة أخرج من القبو قاصداً بيتنا

 
 .آان ذلك في أيام وحدته قبل زواجه

 
 

 العتبات المقدسة
أنه عندما خرجنا من سامراء قاصدين مدينة الكاظمية المقدسة، ومكثنا فيها لفترة ) رحمه االله(نقل لي الوالد 

م نكن ن      وقت ل ك ال ي ذل ة        ستة أشهر وف واع الأغذي ديلاً عن أن ثاء ب زاهدي والق ر ال ناول التم نا نت يئاً، فك ك ش مل
 ..لا تتمكن من تناول القثاء والتمر الزاهدي) رحمها االله(الأخرى، وآنا نشتري رغيف الخبز لوالدتنا لأنها 

نا إلى النجف الأشرف وسكنّا هناك إلى أن خرج الوالد منها قاصداً            ك حيث أمن الطريق توجه د ذل  آربلاء بع
 .إليها وبطلب منه) رحمه االله(المقدسة عند مجيء السيد القمي 

والد        ه االله  (بالطبع بقي ال د تقي              ) رحم رزا محم ي الشيخ مي ند خال تلمذ ع ربلاء يت دة في آ ذا الوسط م في ه
 .قائد ثورة العشرين ورافقه أيضاً في قيادة تلك الثورة) رحمه االله(

 
 



 ٤٨ من ٩صفحة  والدي  

 التوآل على االله
والد    ي ال ل ل ه االله  (نق راقيين             ) رحم ين الع د حمي وطيس الحرب ب نها ق ان حي ا خرج من سامراء وآ ه لم أن

ان يستخدم في صنع الأسلحة،                   نحاس آ واد النحاسية لأن ال ريطانيون من إخراج الم نع الب د م ريطانيين، وق والب
ال وائل الأخ  : ق يوت الع نا وب ل من بيت ا محمَّ ربلاء المقدسة وأن امراء قاصداً آ واد خرجت من س ي وم رى أوان

ا هو شأن النحاس                  ناء الحرآة في الطريق آم نها الصوت أث بعث م ان ين ى دواب وآ ا عل رة، أحمله نحاسية آثي

ة، ولما وصلت جسر بغداد ـ وآان الجسر محفوفاً بالشرطة يفتشون أمتعة الناس ـ أخذت أقرأ       ى الداب المحمل عل
 :هذا الدعاء حتى أتخلص منهم ومن آيدهم والدعاء هو

رحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين، اللهم فذلل لي            ( يك نبي ال يك بنب وجه إل اللهم إني أت
 ).صعوبتها وحزونتها واآفني شرّها فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر

شهورة علّمه ذلك الرجل الذي جاء إليه يشتكي إبله في قصة م) عليه السلام(وهذا دعاء أمير المؤمنين علي 
 ).١(مذآورة في البحار

والد      ال ال ه االله  (ق ا مررت على مرآز التفتيش في الطرف الثاني وهم حشود متجمعة لم يتوجهوا     ): رحم ولم
 .إليّ إطلاقاً، وأخذت ما معيّ على الدواب بسلام ولم يكن ذلك إلاّ من برآة هذا الدعاء

 .فانفرجت جميعها بإذن االله سبحانه أيضاً جربت هذا الدعاء في وقت الأزمات - المؤلف -وإني 
 
 

 الملاريا
والد             ى ال نجف الأشرف ابتل نة ال ه االله (في مدي ا الشديدة  ) رحم ان مرضاً صعب العلاج في ذلك   .. بالملاري وآ

راً نصحه أحد الأطباء بالتوجه إلى مدينة شيراز والبقاء فيها لمدة حتى تمام الشفاء، فقصد شيراز          وقت، وأخي ال
نة      ال  عن طريق مدي وطلب مني جمع من المؤمنين أن ارتقي المنبر ... وفي بوشهر زارني العلماء   : بوشهر، ق

ففعلت ذلك، وآنت أبين لهم أحكام المسائل الشرعية لكن : وأصلي بهم صلاة الجماعة في شهر رمضان فقط، قال

يها، قال                  وت المسائل المجمع عل ا تل اء وإنم ى رأي أحد العلم دون إشارة إل ال على المسجد شديداً فصار الإقب: ب
 .فتعلم آخرون وأخذوا يبينون المسائل الشرعية من على المنابر خلال شهر رمضان

يه شيئين ظريفين                   د رأيت ف بلد وق ك ال م إني خرجت من ذل منها أن الطقس آان حاراً جداً فكنت إذا زرت : ث

                                            
إبل بناحية آذربيجان آان رجل على عهد عمر وله : عن ابن عباس قال: (، وفيه٢٠ ح١٠٦ ب١٩١ ص٩٢ج: ـ راجع بحار الأنوار   ١

د استصعبت عليه فشكا إليه ما ناله وأن معاشه آان منها فقال له    ما زلت أدعو االله وأتوسل : اذهب فاستغث باالله تعالى، فقال الرجل: ق
يَّ         نها حملت عل ا قربت م يه وآلم ثم أقبل . كألم اقل ل: فتبسم ثم قال) عليه السلام(فمضيت به إلى أمير المؤمنين : قال ابن عباس... إل

، قال فانصرف الرجل راجعاً فلما آان ...)اللهم إني أتوجه إليك بنبيك: (إذا انصرفت إلى الموضع الذي هي فيه فقل: على الرجل فقال له
ة من المال قد حملها إلى أمير المؤمنين وصار إليه وأنا معه فقال          رجل ومعه جمل دم ال ل ق . تخبرني أو أخبرك؟): عليه السلام(من قاب

رجل    ال ال ل تخبرني     : فق ين ب ر المؤمن ا أمي ال  . ي يه السلام  (ق ك خاضعة ذليلة فأخذت         ): عل ك ولاذت ب يها فجاءت د صرت إل ك وق آأني ب
 .صدقت يا أمير المؤمنين آأنك آنت معي، الخبر: فقال الرجل. بنواصيها واحدة واحدة



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٤٨ من ١٠صفحة 

 

ة ماء بسبب الحر الشديد ومجالسه         ناك رأيت بعضهم جالسين في خاوي اء ه م بالرغم من ذلك آانت مكتظة العلم

 .بالمراجعين
 
 

 عالم الجن
والد          ذي سكن ال يت ال ه االله (الب نا من النجف الأشرف يقع في زقاق   ) رحم يه بعدرجوع وهو نفس ) المائية(ف

 :فنقل لي الوالد بقوله) قاسم البقال(البيت الذي ولد فيه وآان بفاصل دار من دارنا إلى طرف الشرق دار 
ام وجودي        نت أسمع صوت الجن من قبو هذا البيت              في أي ى سامراء آ نا إل بل ذهاب ربلاء المقدسة وق في آ

 .في الليالي العشر الأولى من شهر محرم الحرام) عليه السلام(يبكون وينوحون على الإمام الحسين 

د سمعهم ورآهم آثير من الناس الذين التقيت بهم بنفسي سواء في مدي               ية وق يقة واقع نة إن وجود الجن حق
ربلاء المقدسة أو في الكوفة أو في قم، وقد قدم إلي ذات مرة شاب وأنا في الكويت وآان عليه سيماء الوجاهة     آ
يها آثار حروق متعددة من رقبته حتى قدمه،                  ان ف ار المرض وأراني بعض مواضع جسمه وآ يه آث ان ف نه آ لك

ي    ال ل ه آان عاملاً من لبنان يعمل في       : وق  فنادق الدرجة الأولى في الكويت وموجود وهو من) مسيرة بيدش(إن

ى جماعة من الأطباء فاستهزؤوا بي                  د ذهبت إل نها، وق ار م يلة وهذه الآث ية جم دة تأتيني جن نذ م ى الآن، وم إل
بون الأدعية فأعطوني أدعية لكنها لم تنفع، ولما سمعت بك،                  ى جماعة يكت ي، وذهبت إل م يعالجون وضحكوا ول

 .علاج هذه الحالةجئت إليك لآخذ منك دعاءً ل
وما أشبه ذلك وقدمتها له ) القلاقل الأربع(و ) آية الكرسي(لا بأس، فكتبت له أدعية وآيات قرآنية مثل      : قلت

وقلت له احتفظ بها في يدك اليمنى واسأل االله أن يزيل هذا الكرب عنك، وبعد مدة عاد إلي وهو مستبشر وأراني   
د خفت لدرجة آبيرة،         ار الحروق ق من الليلة التي حملت هذا الدعاء لم تأتني تلك الجنية والحمد :  قالجسمه وآث

بدأت بالتحسن، ثم قدم لي نقوداً آثمن لما عملت له، لكني أبيت الأخذ وآلما أصر لم آخذ وقلت      ين ف الله رب العالم
 . وانصرفلعلّي إذا أخذت المال تذهب فائدة الدعاء وتعود الجنية إليك، ولذا خاف وامتنع عن الإعطاء: له

 
 

 حفظه القرآن في الليالي
أنه آان يحفظ القرآن في آل ليلة، وذلك لانشغاله نهاراً بالدراسة، وعند المساء لأنه ) رحمه االله(ونقل الوالد   

ود للإضاءة فكان يحفظ القرآن مستعيناً بضوء القمر حتى أتم حفظ القرآن            تمكن في سامراء من شراء الوق م ي ل
 .وآان حافظاً له حتى انتقاله إلى جوار ربهالكريم بتلك الصورة، 

ال    ه االله  (ق رة القراءة في ضوء القمر إلى إصابتي بمرض العشو الليلي، فلم أتمكن    ): رحم يت بسبب آث وابتل
رؤية إلا في النهار، فنذرت للسيد محمد           إذا أتم شفائي بإذن االله أزور السيد محمد آل عام مرة وأهدي ) ١(من ال

                                            
أن وآفى في فضله قابليته وصلاحه للإمامة، وآونه أآبر ولد ـ السيد محمد المكنى بأبي جعفر فهو المعروف بجلالة القدر وعظم الش      ١

ادي     ام اله يه السلام  (الإم يه لكنه توفي قبل أبيه فقال الإمام الهادي       )عل د أب ام بع ه الإم بعد وفاة محمد ) عليه السلام(، وزعم الشيعة أن



 ٤٨ من ١١صفحة  والدي  

 .رزمة من الشموع، فشافاه االلهإلى مرقده الشريف 

ان    ه االله  (وآ د ليفي بنذره بعد أن ازدادت قوة بصره بشكل            ) رحم زيارة السيد محم وم ب ه يق ى أواخر أيام حت
يرى ساعة ضريح ) رحمه االله(آبير جداً بحيث أن دارنا التي تقع قرب موضع الخيم في مدينة آربلاء آان الوالد 

 .ميز بين الأعداد، بينما أنا وفي أيام شبابي ما آنت أرى إلاّ هيكل الساعة فقطمن هناك وي) عليه السلام(العباس 
 

 

 )رحمه االله(من زهده 
والد        ي ال ل ل ه االله  (ونق راجلاً من مدينة سامراء، ) السيد محمد(أنه في أثناء عطلة من العطل جاء إلي ) رحم

اف، فكنت آآل ذلك الخبز الجاف مع ماء البئر المر إني لم آخذ إلاّ الخبز الج: والمسافة بينهما ثمانية فراسخ، قال

يلة فترة بقائي هناك ولمدة شهر آامل، واتفق أن أحد الأصدقاء جاء لي بقطعة من الجبن الجاف فكنت آآل في        ط
 .بعض الأوقات الخبز الجاف والجبن لأيام معدودة فقط

 
 

 قلة النوم
رّة نصحني الوالد        إني آنت في أيام شبابي في الليل والنهار لا أنام : ، ثم قالبأن أنام قليلاً) رحمه االله(ذات م

إلاّ ساعتين ونصف فقط والباقي من اليوم منشغلاً بالقراءة والحفظ والمذاآرة وقراءة القرآن والأدعية وما أشبه   

 .ذلك
ية آلاف بيت من الشعر من جملتها            اً لثمان ان حافظ د آ  المسماة قصيدة السيد محمد باقر(ومنها ) الألفية: (وق

 .وغيرها آثير) مقامات الحريري(وآذلك ) بالنجم الثاقب
ي    ال ل ول لنفسي          : ق نت أق نوم وآ يل ال نت قل ستنام في القبر مدة طويلة جداً فأقلل من نومك وأخر النوم   : وآ

 .للقبر

 
 

 حسن الخلق
ان الوالد      وقد آتب إليه ذات مرة راقياً في آرم أخلاقه وحسن معاشرته، لا يردّ الإساءة بمثلها،) رحمه االله (آ

 .، فتأثر من الكتاب ولكنه لم يقل شيئاً ولم يرد عليه ولا بكلمة)!أيها اليهودي(شخص رسالة خاطبه فيها بـ 
                                                                                                                                

نه الحسن العسكري       يه السلام  (لاب ا بني أحدث الله شكراً فقد أحدث فيك أمراً ): عل ومزار . - أي جعلك إماماً بموت أخيك الأآبر قبلك - ي
السيد محمد يقع في ثمان فراسخ عن سرّ من رأى قرب قرية بلد وهو من أجلاّء السادة وصاحب آرامات متواترة حتى عند أهل السنة    

راً ولا يحلفون به يميناً آاذبة ويجلبون النذور إلى قبره بل يقسم الن         اس بحقه في سامراء لفصل الدعاوي والأعراب، فهم يخشونه آثي
ول شيخنا في آتاب      ولقد رأينا مراراً أن المنكر لأموال شخص مثلاً إذا طلبوا منه القسم بأبي جعفر آان ): النجم الثاقب(والشكايات، يق

 .يردّ المال ولا يقسم وذلك لتجربتهم أن الكاذب لو حلف به يصيبه الضر



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٤٨ من ١٢صفحة 

 

 

 

 )عليه السلام(من آرامات العباس 
ي المرحوم الوالد ذات مرة      ال ل بالقرب من حمام البغدادي ) عليه السلام(آنت ماشياً في شارع الإمام علي : ق

ت  وجهت إليّ رصاصة لكن من حسن الحظ أن الرصاصة مرت بالقرب من أذني ولم تصبني بأذى، وذلك في أيام      ف

 .رمي العثمانيين للأهالي العزّل الآمنين في مدينة آربلاء المقدسة بالرصاص
نة آربلاء المقدسة                   ى مدي دم الجيش العثماني إل ام حيث تق ك الأي ه وفي تل ثقاة أن ي جماعة من ال ل ل د نق  وق

باس        رقد الع يه السلام  (وبالقرب من م ي وقتلوا منهم مجموعة من الأبرياء ثم خرج من    ) عل ى الأهال وا عل هجم
) إمام عباس آلدي(من القبة الشريفة نار، توجهت إلى ذلك الجيش فانهزموا جميعاً وهم يقولون .. القبر الشريف

باس     ام الع ربلاء من العثمانيين ببرآته   ..أي جاء الإم وإن آانوا قد أوسعوا فيها قدراً ). عليه السلام(، وحفظت آ
 .من الفساد

 
 

 صفاء القلب وطهر النوايا
والد      ه االله  (ونصحني ال ة من نصائحه فقال     ) رحم رة في جمل إذا ظهرت أعمالي في يوم القيامة أمام : ذات م

ناس يجب أن تكون خفايا قلبي مطابقة لظاهر عملي، فإن رأى الناس تلك الأعمال قالوا       إنّ ما آنا نراه منه في ال

 .الدنيا لهو بمثل ما نراه الآن، بلا زيادة أو نقيصة
 
 

 طي الأرض
دي           ه رأى وال ثقاة أن ي بعض ال ل ل ه االله (نق يداً يمشي        ) رحم ربلاء في الصحراء وح نجف وآ ين مدينتي ال ب

تعجب من الأمر وتساءل عن آيفية مجيئه إلى هنا والصحراء مقفرة بدون سيارة ولا وسيل         وبعد : ة لنقله، قالف
 !.رجوعي إلى مدينة آربلاء المقدسة ـ وأنا طول الطريق آنت راآباً السيارة ـ رأيته في آربلاء

 

 

 تذآرة القبر
والد         ثقاة أن ال ي بعض ال ل ل ه االله (نق ان يذهب إلى المقبرة ويدخل قبراً خالياً وينام فيه ويتذآر القبر  ) رحم آ

ول         م يق ه الميت ث ، ويبقى )١))(ربّ ارجعون لعلّي أعمل صالحاً فيما ترآت: (( بصوت عالوأحواله ويفترض أن

                                            
 .١٠٠-٩٩: ـ سورة المؤمنون١



 ٤٨ من ١٣صفحة  والدي  

 .لفترة من الزمن على هذا الحال ثم يخرج من القبر ويعتبر نفسه قد عاد إلى الحياة فيعمل لآخرته ما ينجيه

 
 

 التربة الحسينية
والد   ى ال ه االله(وصّ ك ال     ) رحم ت تل وزته، وآان ي ح ت ف ينية آان ربة حس ه ت دفن مع وم  أن ي بح ي ربة تص ت

عاشوراء آقطعة دم وفي اليوم الحادي عشر تعود إلى ما آانت عليه، وآما أوصى بأن يدفن معه القرآن الصغير      
 .الذي آان يحفظ فيه القرآن أيام شبابه

 .وعملنا بوصيته في الأمرين فدفنت معه التربة الحسينية موضوعة على صدره، والقرآن الكريم عند رأسه
 

 

 رافات السياسية والاجتماعيةالتصدي للانح
ام المدّ الشيوعي طغت الشيوعية تحت لواء عبد الكريم قاسم، وآان عبد الكريم قاسم             ربلاء المقدسة أي في آ

بد الناصر الذي آان مرتبطاً بالاستعمار الأمريكي،                ال ع واجهة جم يه الشيوعيون في م نه اعتمد عل ريطانياً لك ب
بد الناصر في ال         نع سيطرة ع ك لم رة فعل الشيوعيون الأفاعيل العجيبة في العراق وقد     وذل ك الفت راق، وفي تل ع

ى بعض أفعالهم في آتاب         قدّس (فاجتمع العلماء ومنهم السيد الحكيم والوالد ) مباحثات مع الشيوعيين(أشرنا إل
شروها ون) الشيوعية آفر وإلحاد: (وقرّروا أن يصدروا فتوى ضد الشيوعية فصدرت الفتوى المشهورة) سرهما

راق، ولهم تصوير في بيت الوالد، ورداً على ذلك قرر الشيوعيون اغتيال مائة وأربعة عشر             ة أنحاء الع في آاف
والد               ئك ال ة أول ان من جمل ه االله (شخصاً وآ ه الدور المهم في محاربتهم بالفتوى والتحريض    ) رحم ان ل حيث آ

 التوعية في ذلك، لكن االله لم يوفقهم، وقد قتلوا عليهم، آما آنت أيضاً من جملتهم حيث آنت أقوم ببعض نشاطات
 !.بعض الأشخاص الآخرين

ي        ين عل ر المؤمن ام أمي ولد الإم بة م تموا بمناس د اه ربلاء ق نة آ ي مدي ان أهال لام (وآ يه الس وا ) عل وأقام

د دعونا مئات ال                  ر، وق ة أشهر أو أآث نذ ثلاث تفال م ذا الاح ياء ه د استعدوا لإح تفالات العظيمة، وق شخصيات الاح
رهم، وصار احتفالاً مثالياً لعل مدينة آربلاء لم المقدسة لم            اء أو الجيش وغي تجار أو العلم رة سواء من ال الكبي

وقد ألقى في الاحتفال آبار علماء أبناء العامة ورؤوس علماء الشيعة وآان للسيد الحكيم .. تشهد مثيله قبل ذلك    
ره( دس س تفال، ) ق يم الاح يد الحك ة وحضر الس يق    آلم ان يط ا آ ه م تفال لأن ه الاح م يحضر بنفس والد ل ن ال  لك

 .الحضور
يوم أخذت آربلاء المقدسة دوراً عظيماً في محاربة الانحرافات التي انتشرت في العراق متلبسةً        ك ال نذ ذل وم

 .لوجوه مختلفة تارة باسم الشيوعية وتارة باسم القومية وتارة باسم البعثية
تل البعثيون من أهالي     ا ق مدينة آربلاء الكثيرين لعل عددهم يفوق ثلاثة آلاف شخص في قضية الانتفاضة آم

ثل أبشع صور      اء تم بعض النس رات ل ربلاء مظاه وارع آ ي ش رج ف ت تخ يوعيين آان ام الش ي أي المشهورة وف
(الوضاعة والانحلال، وحيث رأى الوالد أن هذه الأوضاع لا تناسب وقدسية مدينة آربلاء أرسل إلى فؤاد عارف       



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٤٨ من ١٤صفحة 

 

وآان حين ذاك متصرفاً للواء آربلاء طالباً منع هذه المظاهرات النسائية فأجاب فؤاد عارف أنه لا شأن لرجل ) ١

دين أن يتدخّل في الأمور السياسية، لكن الوالد ردّ عليه بأن هذا ليس أمراً سياسياً وإنما هي قضية تضرب صلب 
 :ديدهم الشعارات المخالفة للدين مثل قولهمالدين باستهتار النساء في بلد مقدّس بالإضافة إلى تر

 )ونذب القاضي بالنهر***بعد شهر ماآو مهر(
 .وخاف المتصرف من إصرار الوالد فأمر بإيقاف تلك المظاهرات

يها اسم                  وا عل ا أطلق يلة أخرى وهي م ى ح تجأوا إل نهم ال ، فتوجهت بصحبة مجموعة من )أنصار السلام(لك
ي         اء مج داد للّق ى بغ اء إل ريم قاسم لمنع هذه المظاهرة، لكن عبد الكريم قاسم آان مصراً    العلم بد الك د الربيعي وع

رة،                دت المآسي والمشكلات الكبي ربلاء وول نة آ رة في مدي ل حدثت المظاه رة وبالفع ى استمرار هذه المظاه عل
 :وآان من شعارات المتظاهرين لأجل هذا الاحتفال ونحوه

 )مديمقراطية وسلا***عيني آريّم للأمام(
 .في الوقت الذي لم يكن فيه العراق ديمقراطياً وليس فيه أي وجه من وجوه السلام آما هو معروف

 
 

 الحساب الدقيق
رحوم الشيخ محمد الكرباسي    د رأى الم ـ وآان معتمداً للوالد ومقسما للرواتب الشهرية ـ  ) رحمه االله) (٢(وق

الم الرؤيا بعد مضي أسبوع من رحي     والد في ع رحوم ال قل لمحمد ـ أي أنا ـ لم   ): رحمه االله(له فقال له الوالد الم
ي الشيخ الكرباسي ما رآه في المنام فتعجبتُ حيث أني أوصلت الأمانة إلى أصحابها،             ر ل ة، فذآ يَّ الأمان تصل إل

د تفكر وتفحّص وجدت عباءة زهيدة الثمن أُهديت للوالد لأجل التوزيع فعلمت أنها المقصودة بالأمانة وآان         ت وبع
باءة للشيخ محمد الكرباسي لكي يوزعها على الطلبة، وبعد ذلك رأى الشيخ         ذا أعطيت الع ا، فل موجودة في دارن

ه            ال ل والد مستبشراً وق نام ال ا تبين لي أن الوالد        : في الم د وصلت، مم ة ق د أن الأمان ل لمحم آان ) رحمه االله(ق
 .منزعجاً من عدم وصولها إلى أصحابها

 
                                            

 .م٩/٢/١٩٥٩ إلى ٢٢/٦/١٩٥٨عارف آان متصرفاً للواء آربلاء المقدسة من ـ فؤاد ١
ة االله الحجة الشيخ محمد بن أبي تراب    ٢ ) هـ١٣٢٤(الكرباسي؛ ولد في مدينة النجف الأشرف في ثالث من ذي الحجة عام ) علي(ـ آي

يت التقى والفضيلة ونشأ في جو مفعم بالولاء، اختار مدينة أصفهان مقراً له              لكنه لم يتمكن من مواصلة ) هـ١٣٣٨( وذلك عام في ب
فعاد إليها بعد عام ) النجف الأشرف(البقاء فيها فسكن سامراء المشرفة حيث الجو أآثر اعتدالاً ثم شعر بأنه لا يستغني عن مرآز العلم 

ية بمغادرة النجف الأشرف وعندها اختار آربلاء المقدسة               حيث ) هـ١٣٥١(فحلّ فيها عام من سكناه في سامراء فنصحه الأطباء ثان
ام منهم            ات االله العظ يها آي (والسيد أبو القاسم الطباطبائي ) ه ـ١٣٥١(الشيخ علي الشاهرودي    : آانت الحرآة العلمية نشيطة،آان ف

نال قسطاً آبيراً من المعرفة على   ) ه ـ١٣٦٨(والسيد محمد هادي الخراساني     ) ه ـ١٣٦٣(والسيد عبد الحسين الحجة        ) ه ـ١٣٦٢ ف
ام الصادق         أي  اً ورئيسياً في مدرسة الإم ان عضواً مؤسس يه السلام  (ديهم، وآ ية والتي تأسست عام     ) عل رعاية  ) ه ـ١٣٧٥(الابتدائ ب

وأمضى هناك حوالي ) هـ١٣٩١(، حلّ في طهران عام )قدس االله روحه(المرجع الديني الكبير آية االله العظمى السيد مهدي الشيرازي      
ودة إلى        م المقدسة والأمل لا يفارقه في العودة إلى وطنه إلا أن           السنة، منتظراً الع نة ق نها إلى مدي تقل م لاده ولكن دون جدوى، فان ب

 ).هـ١٣٩٩(المنية آانت أقوى من الإرادة، إنها مشيئة االله تعالى التي لا رادّ لها، فكانت وفاته فيها في التاسع من جمادي الثانية عام 



 ٤٨ من ١٥صفحة  والدي  

 

 الأدب والشعر
ان  والد    وآ ه االله  ( ال زاً للأشعار الجميلة، منها قصيدة حول فاطمة الزهراء     ) رحم اً متمي ، )عليها السلام(ناظم

 ..، وغيرهما)عجل االله تعالى فرجه(وقصيدة أخرى حول الإمام المهدي 
 

 

 الشعائر الحسينية
لعلمية في سامراء وآان آان يقوم بالعزاء الحسيني واللطم مع جماعة من طلبة الحوزة ا) رحمه االله(آما أنه 

ان ينصب السواد لعاشوراء على جدران الحسينية فسقط من السُّلّم الذي           رة آ د المجالس الحسينية، وذات م يعق
ا                   يل له ه ق ي ـ أن ل ل يما نق ه ـ ف د رأت والدت م يصب بشيء، وق نه ل يه لك ان صاعداً عل آيف يصاب بأذى وقد : آ

 .نزلوه، ومثله لا يصاب بشيءتناولته الخمسة الطيبة أصحاب الكساء وهم أ
 

 

 الخط الجميل
دي      ان وال ه االله  (آ ل جمعة مشقاً من إحدى رسائل العم، السيد عبد االله        ) رحم تب آ ان يك يل الخط، وآ ) ١(جم

 .إليه، وآان السيد عبد االله آية في جمال الخط

 
 

 مواجهة الفساد
رة جاء إلى الوالد     قدسة يطلب منه السماح بفتح دار سينما لواء آربلاء الم) ٢(متصرف) رحمه االله(وذات م

 .في مدينة آربلاء المقدسة، فامتنع الوالد ورفض بشدة
 .وهو منفصل عن مدينة آربلاء) حي الحسين(إني أفتح السينما في منطقة : فقال

 .إنه جزء من آربلاء ولا أسمح لك بفتح السينما فيه مطلقاً: قال الوالد
 .ما الأمور المحرمةأفتحه بحيث لا يكون في السين: قال

 .إنها آلمة أنت قائلها: قال له الوالد
 .إني سأفتح دار السينما: وأخيراً قال المتصرف

                                            
رزا عبد االله الشيرازي        ١ ، )إيران(في مدينة مشهد المشرفة ) صحن نو(دفن في الروضة الرضوية بـ  ) ه ـ١٣٥٣-١٢٩٤ (ـ السيد مي

 .وغيره) منتخب التواريخ(ينقل عنه صاحب 
واء آربلاء فترة مرجعية الإمام الراحل الشيرازي التي استمرت خمسة عشر عاماً ـ ابتداءً من يوم وفاة المرجع      ٢ ـ عن المتصرفين لل

 .هـ١٣٨٠ شعبان ٢٨هـ، واستمرت حتى توفّاه االله في ١٣٦٦الطباطبائي القمي عامالديني السيد حسين 



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٤٨ من ١٦صفحة 

 

 .وإني سأمنع ذلك: وقال الوالد

 .وأخيراً تيقن المتصرف أن الوالد مصر على أن لا يفتح السينما في مدينة آربلاء فامتنع عن تطبيق فكرته
 
 

 حفظ الآثار الإسلامية
عازماً على تخريب الآثار المهمة ) ١(آان متصرف مدينة آربلاء المقدسة هو عبد الرسول الخالصيوعندما  

تذرعاً بحجة إنشاء بعض الطرق، لكن الوالد وقف أمامه حتى لا يتمكن من تطبيق فكرته،        من أطراف الصحن م
ر الآثار العلمية                 تم تدمي ياً، ف ومة آانت قطع رار الحك ام، لكن ق ل صلاته لأي والتاريخية والدينية في أطراف وعطّ

ثال      ربلاء المقدسة أم نة آ و ) مدرسة الزينبية(و ) مدرسة الصدر(و )) عليه السلام(مسجد رأس الحسين  : (مدي

ة من العلماء  (و ) مدرسة حسن خان    ( ر جمل ، وبعد هذه الحادثة حاول المتصرف عبد )الصحن الصغير(و ) مقاب
 .ك فامتنع عن قبول زيارته مطلقاًالرسول الخالصي أن يزور الوالد بعد ذل

 
 

 دعوة السيد الحكيم
ام الشيوعيين تعرض السيد الحكيم             رحمه (للإهانة في النجف الأشرف فأرسل إليه الوالد ) قدس سره(في أي

ى المجيء إلى مدينة آربلاء المقدسة ويصلي في مكان الوالد وتلقّى السيد الحكيم الطلب      ) االله جماعة يدعونه إل

بول    اً، وذهب الوالد إلى زيارته وقدم شكره للوالد،             بالق راً وفخم ربلاء فاستقبلناه استقبالاً آبي نة آ ى مدي دم إل وق
ه، لكن السيد الحكيم                 ة صلاة الجماعة في مكان ى إقام والد إل اه ال أبى وأصر أن يصلي الجماعة ) رحمه االله(دع

ي قرب باب الزينبية في غربي الصحن، فأخذ قرب مقبرة الميرزا الشيرازي في شرقي الصحن، بينما الوالد يصل     
ناس حوله، وحين ذاك جاء عبد الملك مدير شرطة مدينة آربلاء إلى السيد الحكيم            تفَّ ال ناك وال السيد يصلي ه

يجب أن تعلموا أن سياسة الحكومة هي الاهتمام بالشيوعيين وآبت من يخالفهم، وقد أمروني : والوالد وقال لهما

ين شيوعي وغيره أن أحكم لصالح الشيوعي وإن آان الحق ضده وأعتقل غير الشيوعي وإن إذا حدثت منازعة ب
 .آان الحق معه

ك بنفسي، حيث أن الشيوعيين في حادثة               ا رأيت ذل ون وآم وا يفعل ذا آان سرقوا ونهبوا ) أنصار السلام(هك
واقعة في شارع الإمام علي            ر من المتاجر ال عصر يوم واحد، وأخذت الحكومة نهباً مروعاً ) عليه السلام(الكثي

ل ترك الشيوعيين وشأنهم، لكن االله سبحانه آان لهم بالمرصاد، فبعد ذهاب         أصحاب المتاجر وسجنتهم في مقاب
ان ذلك تدميراً لأولئك الشيوعيين في مدينة آربلاء المقدسة                م آ ى الحك بد السلام إل ريم قاسم ومجيء ع بد الك ع

 . بالنفخ في بطونهم حتى الموتوغيرها، فقتلوا رمياً بالرصاص أو
 

                                            
 .م١٣/٦/١٩٥٠ إلى ١٢/١٠/١٩٤٨ـ عبد الرسول الخالصي آان متصرفاً للواء آربلاء المقدسة من ١



 ٤٨ من ١٧صفحة  والدي  

 

 مع البهلوي الأول
والد      ه االله  (سافر ال ران لأجل استنقاذ ما تبقى من الإسلام فيها مما أفسده البهلوي الأول وتمكن     ) رحم ى إي إل

آان هو المباشر لتطبيق استرجاع ) رحمه االله(في المشهد المقدس من استرداد الأوقاف إلى أصحابها، والوالد         
 .الأوقاف

نها      ي حي ال ل د ق ى هرات في أفغانستان، وآذلك ممتدة في طرف آخر إلى      : وق نه إل تدة م اف مشهد مم إن أوق
 .طهران، وممتدة في طرف آخر إلى مازندران وتشتمل مساحات آبيرة

أوقاف للزائرين، وأوقاف للمساجد، وأوقاف للفقراء، وأوقاف حتى لكلاب القوافل من : والأوقاف تشمل أيضاً
 .ن وأوقاف للهررةالزائري

ثل     ر أو صغير م ل أمر آبي رة أخرى لك اف آثي اف لمن   : وأوق اف للمرضى، والأوق زواج، والأوق اف لل الأوق
 .آسرت آنيته، وأوقاف للإطعام في مدينة مشهد المشرفة، وأوقاف للكتب، وغير ذلك مما هو آثير جداً

 
 

 آان ضحكه تبسماً
والد      ه االله (إني وإن عاشرت ال ت  ) رحم ا تتجاوز ثلاثين عاماً، وصاحبته في سفره وحضره  سنين م عددة لعله

وفي الدار وفي الذهاب إلى الصلاة صبحاً وظهراً ومغرباً، لم أره ولا حتى لمرة واحدة أن ضحك بصوت وقهقهة   

 .وإنما آان ضحكه أحياناً بتبسم
 
 

 الحرب العالمية الثانية
كثير من المواد والسلع الاستهلاآية وفي مقدمتها السكر في الحرب العالمية الثانية عانت الأسواق شحة في ال

والأقمشة وما أشبه ذلك، اقتنع الوالد بما توفر من الأشياء، فكنا هو ونحن نتناول الشاي بالدبس أو بالتمر، آما   
 وآنا ننام.. أن الحرب استمرت حتى بليت الأشياء وارتفعت أسعار آل السلع، فالوالد استعاض عن القماشيات ب ـ        

 .على الدواصي

 
 

 التفكر الدائم بالآخرة
 .دائم التفكير في الآخرة، يطبق آل شيء صغير وآبير على الموازين الشرعية) رحمه االله(آان الوالد 

ان الآخرة وآأنه يوم غد، آما يعد بعضنا بعضاً بغدٍ في داره أو غرفته أو           وعد آ وإذا عاهد إنسان بموعد فال
 .ما أشبه ذلك



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٤٨ من ١٨صفحة 

 

 . تأثراً ظاهراً إلاّ مرة واحدة حيث سمع مخالفة الدين وتأثر تأثراً آبيراً جداً حتى أخذ يبكيولم أره متأثراً

 
 

 )عليه السلام(زيارة العباس 
آان المرحوم الوالد في أغلب الليالي ـ قبل إقامته لصلاة الجماعة ـ في عهد المرحوم الحاج آغا حسين القمي 

توجه لزيارة حرم العباس       ويؤدي صلاته هناك، وآان يلتصق بالحائط ولا يستعد أن يصلي خلفه  ) عليه السلام (ي
 ).١(أحد

حيث يذهب بعد زيارة العباس إلى ) عليه السلام(باب إلى الإمام الحسين ) عليه السلام(وآان يرى أن العباس 
 .لأداء الزيارة) عليه السلام(حرم الإمام الحسين 

 
 

 عندما أهانه شخص
ه شخص إها      وم أهان ر فقال       وذات ي يه بشكل آبي رة وتجاوز عل ة آبي إنه لا يعلم لقد جعل حبلاً ): رحمه االله(ن

 .على عنق نفسه وأعطى رأسه بيدي في يوم القيامة، واآتفى بذلك فقط
 
 

 من يذآرآم االله رؤيته
والد      ان ال ه االله  (آ يه الصلاة والسلام       ) رحم وله عل إذا وآان المؤمن ) ٢)(من يذآرآم االله رؤيته: (مصداقاً لق

 .رآه أو جلس بين يديه يتذآر االله والدار الآخرة، من خلال تصرفاته وأعماله وأقواله النابعة من اليقين الصادق
 

 

 مداومة حضور مجالس العلماء
والد      ان ال ه االله  (وآ نا في النجف الأشرف يحضر مجلس الاستفتاء الذي آان يقيمه خالي       ) رحم ام إقامت في أي
 .بن الميرزا الكبيرآغا ا) ٣(السيد ميرزا علي

                                            
 .ـ آان ذلك قبل أن يصبح إماماً لصلاة الجماعة١
): صلى االله عليه وآله(قال رسول االله : قال) عليه السلام( االله عن أبي عبد:  وفيه٧٢ ح٢١ ب ٣٣١ ص ١٤ج: ـ راجع بحار النوار     ٢
ون لعيسى     ( يه السلام  (قالت الحواري ال    ): عل ا روح االله من نجالس؟ ق ته ويزيد في علمكم منطقه ويرغبكم في    : ي رآم االله رؤي من يذآ

 ).الآخرة عمله
وهو خماسي، ) هـ١٢٩١(أخذه والده إلى سامراء سنة ) هـ١٢٨٧(ـ السيد ميرزا علي آغا الشيرازي خلف آية االله المجدد؛ ولد سنة ٣

يه حتى حكي عن العلامة السيد محمد الفشارآي أنه تربى في حجر خمسين                    ا واحتضنته حجور علمية، من تلمذة أب يها شب ونم وف



 ٤٨ من ١٩صفحة  والدي  

ان يحضر مجلس استفتاء المرحوم الحاج آغا حسين القمي في الليالي            ربلاء المقدسة آ ى آ تقل إل ندما ان وع

د أداء الصلاة إلى منزله مع السيد الميلاني       توجه بع وغيرهم ويبقون هناك حتى ) ٢(والسيد الكاشاني) ١(حيث ي
 .لى منزلنامن الليل ثم يعود إ) ٣(الساعة الخامسة العربية

ا حسين القمي          ه االله (والحاج آغ ان يعتمد عليه اعتماداً آبيراً جداً، وأحياناً عديدة آان يقول ) رحم إني لم : آ
 .أجد في إيران ولا في العراق شخصاً يشبه السيد ميرزا مهدي في أخلاقه

 
 

 حسن المعاشرة
ان    ه االله  (وآ دينة آربلاء المقدسة بالأخلاق الدينية حسن المعاشرة مع جميع الناس، ولذا أدب اهالي م    ) رحم

 ).٤(والاجتماعية الفاضلة

                                                                                                                                
 ).٢٢٤ ص٣ج: راجع الكنى والألقاب). (هـ١٣٥٥/ ربيع الثاني/١٨(مجتهداً، توفي في النجف الأشرف 

ن السيد مرتضى ابن السيد علي أآبر السيد أسد االله ابن السيد حسين               : يلاني ـ الم  ١ ن السيد أحمد اب ر اب ن السيد جعف محمد هادي اب
 ).هـ١٣٩٥-١٣١٣(الحسيني التبريزي 

يران عام فقيه أصولي آبير، ومجتهد محقق بارع، وزعيم ديني خبير ومن أئمة التقليد، وفي طليعة قادة الحرآة الإسلامية الكبرى في إ      
نجف الأشرف وأخذ مقدمات العلوم والأوليات والسطوح من الفضلاء، واجتاز مراحل المتون بتفوق واجتهاد،         )ه ـ١٣٨٣( د في ال ، ول

تلمذ علي شيخ الشريعة الأصفهاني والشيخ ضياء الدين العراقي والشيخ محمد حسين النائيني والشيخ              بحث الخارج، فت ل ال ودخل حق
ي، والشيخ محمد جواد الميلاني والسيد علي المرتضى والسيد عبد الغفار المازندراني، هاجر إلى مدينة آربلاء    محمد حسين الأصفهان    

 . للزيارة) عليه السلام(إلى مشهد الإمام الرضا ) هـ١٣٧٣(وفتح باب التدريس هناك، ثم هاجر في العام 
 ). هـ١٣٩٥( رجب ٣توفي في 

اره العلمية     يقات على العرو   : من آث يات على آتاب الهدى إلى دين المصطفى، تفسير سورة الجمعة والتغابن، حاشية    تعل ة الوثقى، تعل
 .٤-١: المكاسب

ر وتقي صالح                   ٢ الم آبي ري؛ ع ن السيد حسين الكاشاني الحائ ن السيد محمد ب دين ب ن العاب ان والده من أعاظم العلماء  . ـ السيد زي آ
 آان من تلاميذ الشيخ محمد آاظم الخراساني في النجف مدة، ثم تشرف إلى سامراء وشقيقه السيد حسين من الأعلام الأجلاء أيضاً،        

فمكث برهة مستفيداً من شيخنا الميزرا محمد تقي الشيرازي، وبعد وفاة والده قام مقامه في آربلاء أيام الحجة السيد آغا حسين القمي 
ته للمسائل، وبعد وفاته هاج            نه في الفحص عن مصادر أجوب ان يعي ر إلى قم واتصل بالزعيم السيد آغا حسين البروجردي فأرسله وآ

ان هناك مرجعاً للأمور الشرعية وغيرها وبعد سنتين من ذلك مرض فعاد إلى قم وتوفي فيها في العشرة               ويت، فك وآالة منه إلى الك ب
ية من صفر         ٢ج: نقباء البشر.. (وغير ذلك) لحجأرجوزة في ا: (عن عمر يناهز السبعين عاماً، له آثار علمية منها  ) ه ـ١٣٧٥(الثان

 ).٨٠٤ص
 .الساعة الإفرنجية): التوقيت الزوالي(الساعة العربية، آما يقال لـ ): التوقيت الغروبي(ـ يقال لـ ٣
 ). آونوا دعاة إلينا بغير ألسنتكم: (حيث قال) عليه السلام(ـ مصداقاً للحديث الشريف المروي عن الإمام جعفر الصادق ٤

حيث أسس مرآزاً لحفظ ..  التأثير التربوي الكبير على المجتمع الكربلائي ـ الذي عاش ضمنه وفي أحضانه ـ عن طريق آخرآما آان له
ئات الحسينية      رآنية، والهي ل الق يم، وتأسيس وتشجيع المحاف رآن الحك دارس حفظة الق نواة لتوسيع أنشطة م ان ال ريم فك رآن الك الق

يات المساجد وا      ر والإحسان وغيرها          وتأسيس وتنشيط فعال ال الب توعوية وبأعم ية وال واع النشاطات التثقيف لحسينيات والمدارس بأن
ر نوعة  .. آثي ية المت اطات الاجتماع ج بالنش ربلاء تع ت آ ة    .. فكان يارات الإلحادي يها الت ر عل م تؤث يث ل وة والصمود بح ن الق ت م وآان

 ...يل الشاذ والذي آان بدوره معرضاً للزوال والاضمحلالوالانحرافية المفسدة رغم تنوع ألوانها وشعاراتها إلاّ القل



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٤٨ من ٢٠صفحة 

 

 

 

 النسل الطيب
د رزق     ه االله (وق زوجة الوحيدة له من أول زواجه حتى وافاه الأجل ستة أولاد   ) ١(من والدتي  ) رحم وهي ال

ور  ى، لكن مات ولدان في صغرهما وهما علي والحسين، آما           : ذآ ي وحسن وحسين وصادق ومجتب د وعل محم

 .رزق سبع بنات بقيت ست منهن وماتت السابعة في صغرها واسمها عذراء
 
 

 من المعجزات
في أيام الزيارة معجزات رآها بنفسه، ) عليه السلام(أنه ظهر في حرم السيد محمد ) رحمه االله(نقل لي الوالد 

تها    د يصيح بلسان إنسان فيذآر مشكلات الناس الم          : ومن جمل ان السيد محم ياناً آ ه أح : وجودين هناك، فمثلاًأن
يقول              ى المشكلات، ف دون اطلاع أحدهما عل رأة من الأعراب ب ذا عن لسان السيد   : (يصيح بلسان رجل أو ام ه

د  نذره إليّ وفلان نذر عدة خراف، وفلان نذر صيام أياماً معينة، وفلان            ) محم م يف ب ي خروفاً ول ذر ل اً ن أن فلان
 ..مديون للناس بمبلغ من المال، وهكذا

ا  ي من هذه القصص بعض العجائب           وآ نقل ل بعد التفحّص تبين أن آل ما آان يقوله الإنسان عن لسان : ن ي
 !.السيد محمد يكون صحيحاً وواقعياً

 
 

 من تواضعه
والد      ان ال ه االله  (آ زلية مع مهامه المرجعية الكثيرة ومسؤولياته       ) رحم ال المن راً من الأعم يباشر بنفسه آثي

ة  د اتفق أن أ  ..!الجم صبنا ـ أي آل من في الدار ـ بمرض الملاريا وآنا حينذاك عشرة أفراد باستثناء الوالد،    ، فق
وع الشمس ويأتي به إلينا                  بل طل يب ق ى الطب ذهب إل والد ي ان ال اء، وآ داً لدرجة الإغم وآانت إصابتنا شديدة ج

الآخر ثم يصف لنا الأعشاب وبعضنا نائمون وآان الوقت قائضاً شديد الحر وآان الطبيب يقوم بفحصنا واحداً تلو 
ة وبعض الأغذية اللازمة آل يوم، وآان يباشر أمورنا لأن               ى السوق ويشتري الأدوي ذهب إل دي ي ة، ووال القديم

والدتي أيضاً آانت مريضة، فإن جميع من في الدار مرضوا باستثناء الوالد، وبعد انتهاء المرض ذهب الوالد إلى 
نا وسأل عن ا          ريباً م ان ق يب وآ يع نصف دينار وهو ما يعادل        الطب ان ثمن الجم ة والأعشاب فك يب والأدوي لتطب

 .خمسمائة رغيف خبز مما يعادل آل أربعة منها أوقية واحدة أي أآثر من الكيلو غرام الواحد قليلاً

                                            
بنت السيد عبد الصاحب ابن آغا بزرك، وأمه آغا بي ) هـ١٣٩٦ ـ   ١٣٢٣(عمّرت ثلاثة وسبعين عاماً ) حليمة(ـ هي العلوية السيدة  ١

 ).دام ظله(ام المؤلف للإم) والدتي(راجع آتاب . بي بنت السيد المجدد الكبير الشيرازي صاحب فتوى التنباك الشهيرة



 ٤٨ من ٢١صفحة  والدي  

والد       ا أن ال ه االله (آم اظم الخراساني        ) رحم ولة أختي زوجة السيد آ ام طف آان يباشر ) رحمه االله) (١(في أي

ا مرضت ثلاث سنوات لعين أصابتها، فقد آانت تمشي وعمرها ستة أشهر فمرضت وطال مرضها،       علاجه  ا لأنه
 .وآان آل يوم يذهب الوالد بها إلى الطبيب في النجف الأشرف حتى شفيت بإذن االله

ل يوم لأجل مداواة أخي المرحوم السيد حسن             يب آ ى الطب والد إل ذهب ال ان ي رة أخرى آ من جراحات ) ٢(وم
 .صت على العلاج، وطالت حوالي سنة وآانت تستدعي مراجعة الطبيب في آل يوم مرةاستع

 .وهكذا الوالد آان يعمل آل هذه الأعمال بدون تأفف أو تضجر أو تعاجز
 
 

 )عليه السلام(قراءة العزاء للإمام الحسين 
والد      ا أن ال ه االله (آم ان يقرأ العزاء الحسيني آل يوم في وقت فطور الصباح ) رحم ، فكنا نجتمع حوله وهو آ

تاب        زية من آ رأ التع ال  (يق يون  (للقمي أو  ) منتهى الآم أو غيرهم، وآان ) وقائع الأيام(للمجلسي، أو ) جلاء الع
 .يبكي ويُبكي جميع الحاضرين، والحاضرون آانوا أفراد عائلته فقط

ر    رزا جعف يد مي م الس نه الع م م د تعل ه االله(ولق ي ) ٣)(رحم زاء الحس راءة الع ن ق ي بعض  ف رأ ف ذ يق ني وأخ

ال السيد ميرزا عبد الهادي       إقرأ لنا بعض أشعار العزاء، ولم : للسيد ميرزا جعفر) ٤)(رحمه االله(المناسبات، وق
: إني لست منبرياً، قال السيد عبد الهادي: يكن يعرف أن السيد ميرزا جعفر يقرأ لعائلته في بعض الأيام، فقال له

ام الحسي          ند الإم بول ع نك مق يه السلام  (ن  ولك ام وان الإمام          ) عل د ق يامة ق وم الق رؤيا أن ي الم ال د رأيت في ع فق
يه السلام  (الحسين    تب اسمك مكان ذلك            ) عل د انحرف وآ ان ق ري آ ريين حيث حذف اسم منب رك من المنب اعتب

 .الاسم المحذوف

                                            
ة االله العظمى السيد محمد باقر المدرسي، الذي أخذ بزمام المرجعية في                  ١ ن آي ة االله السيد جواد اب ن آي اظم اب ة االله السيد محمد آ ـ آي

 . خراسان
العالم العارف ، تحتضنه عائلة عُرفت بالعلم والتقوى، وآان من أبرز تلامذة )هـ١٣٢٩(ولد سماحته في أرض طوس المقدسة في سنة 

ن      ر م د أآث فهاني وبع روي الأص دي الغ د مه رزا محم ى المي ة االله العظم ارف و ١٥آي ي دروس المع ن تلق نة م دروس  ٢٥ س نة ال  س
تادة، شاءت قسمة االله أن يصاهر           ، ثم )قدس سره(سماحة آية االله العظمى السيد ميرزا مهدي الشيرازي ) قدس سره (الحوزوية المع

تقل إلى آربلاء الم       ان في قنوت صلاة الصبح، ودفن في صحن               ان ا راضية مرضية في حين آ زآية إلى بارئه قدسة، فاضت روحه ال
 ).هـ١٤١٣/ شوال / ٢٥(في مدينة قم المقدسة، وآان ذلك في فجر يوم الخميس ) عليها السلام(السيدة فاطمة المعصومة 

ن السيد مهدي الشيرازي، ولد في مدينة ال       ٢ ة االله السيد حسن ب ، درس السطوح العليا )م١٩٣٥= هـ ١٣٥٤(نجف الأشرف عام ـ آي
ة االله العظمى محمد هادي الميلاني وآية االله العظمى                   ة االله العظمى السيد مهدي الشيرازي وآي ده آي ثال وال بار أم اء الك د العلم على ي

درّس فيها، اغتيل برصاصات البعث وآان ي) هـ١٣٩٣(الشيخ محمد رضا الأصفهاني، أسس الحوزة العلمية الزينبية في سوريا عام             
 ).هـ١٤٠٠(العراقي في لبنان عام 

 . إيران-قرب طهران ) الري(دفن في روضة الشاه عبد العظيم الحسني بـ ) هـ١٣٧٠-١٣٠٧(ـ السيد ميرزا جعفر الشيرازي ٣
د في مدينة سامراء ع               ٤ ن إسماعيل الحسيني الشيرازي؛ ول ادي ب ة االله العظمى السيد عبد اله تتلمذ عند المراجع ) هـ١٣٠٥(ام ـ آي

ورة العشرين والآخوند الخراساني وشيخ الشريعة والسيد علي الشيرازي والميرزا                 د ث ثال الشيخ محمد تقي الشيرازي قائ ام أم العظ
 .سنة ٧٧عن عمر يقارب ) هـ١٣٨٢(توفي عام . النائيني، آلت إليه المرجعية والسيادة الدينية بعد السيد أبو الحسن الأصفهاني



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٤٨ من ٢٢صفحة 

 

 

 

 ودعاء الوالد) عليهم السلام(من عنايات المعصومين 
لي وبرآة الأئمة ) رحمه االله( ماضياً وحاضراً قد آان ذلك بسبب دعاء الوالد إني لا أشك في إن ما وفقت له       

يهم السلام(المعصومين   ام الحسين ) عل يث أن الإم يه السلام(ح ائر المعصومين ) عل يهم السلام(وس م ) عل له

 .العناية المتزايدة والكرامات الكثيرة ليس في زمان حياتهم فحسب بل وحتى في هذا الزمان
ان ل    بل خمسين عاماً قال         وآ عندما آنت طفلاً آان بستاننا قريباً من : ي صديق اسمه السيد جواد الكشوان ق

ام الحسين      يه السلام  (حرم الإم دي ذات يوم   ) عل ي وال ال ل وقل ) عليه السلام(اذهب إلى حرم الإمام الحسين : فق
فذهبت إلى : ليوم ولا نتمكن من الغداء، يقولـ إنا لا نملك شيئاً في هذا ا) عليه السلام(لجدك ـ أي الإمام الحسين  

ام الحسين      يه السلام  (حرم الإم دي في داخل الضريح وتصورت أن الإمام الحسين      ) عل ) عليه السلام(ومددت ي
ي، فقلت         ه يعطين ناك وأن ا جدي أبي قال  : موجود ه إنا في هذا اليوم لا نملك طعام الظهيرة فأعطنا شيئاً، وإذا : ي

 ولما سحبت يدي ونظرت إليها رأيت أن زوجاً من الأقراط الذهبية في يدي، فذهبت به إلى بشيء يوضع في يدي   
 .الوالد فتعجب الوالد تعجباً آبيراً وأخذ القرط وباعه بثمن لا بأس به مما صار مصرفنا لأيام

رامات التي تظهر من هذا البيت الرفيع بيت النبوة وموضع الرسالة          ذا فالمعجزات والك )  السلامعليهم(وهك
 .مما رآه أغلب الناس في مناسبات مختلفة تفوق التواتر

 :وبهذه المناسبة لا بأس أن أنقل قضية أخرى وإن آانت القضايا التي جمعت عندي في هذا الباب آثيرة
م عنوانه في                     م أعل ه دخل المستشفى لكني ل اء طهران وهو من أصدقائنا، وأن د سمعت بمرض أحد علم ق

 ..صلت به بعدما عاد إلى بيته مشافىالمستشفى وإنما ات
 :ثم قدم ذات يوم إلينا في قم المقدسة ونقل لي هذه القصة حيث قال

باء من شفائي بعدما عجزوا من علاجي، ودخلت المستشفى حتى              ئس الأط ا ي داء السرطان مم ياً ب نت مبتل آ
وا              باء غرفتي وقال يلة دخل الأط ناك، وفي ذات ل  اليوم فإذا آانت عندك وصية إنك تموت في سحر هذا: أموت ه

ى جانبي شخص مسيحي أيضاً مبتلىً بنفس المرض             ان إل ا، وآ ولما علمت بأني سأموت ) السرطان(أوصي به
متوسلاً إليه بكل حرقة ولوعة وبكاء، وفي ) عجل االله تعالى فرجه(أخذت في قراءة أشعار ترتبط بصاحب العصر 
)(رحمه االله(جلساً عظيماً يضم آثيراً من العلماء أمثال الشيخ المفيد منتصف الليل وأنا في حالة النوم رأيت أن م

وغيره إلى علمائنا في الزمن الحالي وهناك منبر موضوع، فصعد عليه شخص لم أره وآان نورانياً إلى أبعد ) ١

 .يا رسول االله: حد ولم أعرف من هو، وقال أحد الجالسين له
 ).صلى االله عليه وآله(سول االله فبذلك عرفت أن الصاعد على المنبر هو ر

ك الشخص للرسول الأعظم       ال ذل م ق إنسان محسن وهو ) وأشار إليَّ(إن هذا الرجل ): صلى االله عليه وآله(ث

                                            
في ) رحمه االله(ـ أبو عبد االله محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام البغدادي؛ شيخ المشايخ والجلة ورئيس رؤساء الملة، توفي ١

ثالث من شهر رمضان ببغداد سنة             يلة ال وآان مولده يوم الحادي عشر ) عليه السلام(وقبره بالقرب من أبي جعفر الجواد ) هـ٤١٣(ل
 ).هـ٣٣٦(سنة من ذي القعدة 



 ٤٨ من ٢٣صفحة  والدي  

وآنت في آل شهر رمضان أهدي آتاب االله نسخة لرسول االله ونسخة : يفعل الخير لنا، فاسأل من االله شفاءه، قال

عجل االله (وهكذا إلى الإمام المهدي ).. عليها السلام(ونسخة لفاطمة الزهراء ) معليه السلا(لعلي أمير المؤمنين 
رجه    ى ف يد والسيد المرتضى       )تعال اء آالشيخ المف رائين لأجل العلم ذا ) ١(، وق ل شهر رمضان ما   ..وهك ، وفي آ

 .يقارب مائتين وخمسين قرآناً آنت أهدي لهم طيلة أيام حياتي
ك من رسول االله          ا طلب ذل ه  صل (فلم يه وآل ى دعائه فقمت من      ) ى االله عل نوا عل ا لشفائي والجالسون أمّ دع

يحملوا جنازتي إلى المغتسل وإذا بهم               باء وقت السحر ل يّ، فتعجبت وجاء الأط ر للمرض ف م أر أي أث نام ول الم
ال       اً، ق ي بدني إطلاق ر لمرض السرطان ف ليماً لا أث ري   : يروني صحيحاً س ك الم ى ذل بوا إل م ذه ريب انه ض والغ

ى دين النصارى فوجدوا أن سرطانه أيضاً قد زال عنه وشفي           ان عل ى بالسرطان أيضاً وآ ي، والمبتل المجاور ل
رآة رسول االله         اً بب فخرجنا أنا وهو من المستشفى في نفس اليوم مع دهشة وتعجب ) صلى االله عليه وآله   (تمام

 .الأطباء بصورة غريبة
 
 

 من برآات آتاب الرحمن
ا        دنا    هذه القصة نقله نا وال علماً بأن سماحته آان حافظاً للقرآن، وآان ملتزماً بأن يقرأ في آل ) رحمه االله(ل

 :يوم بعض أجزاء من القرآن عن ظهر القلب، فتحدث لنا قائلاً
ي أحد الصيادين المحترفين ذات يوم قوله     ل ل إني خرجت إلى الصحراء في مدينة سامراء المقدسة أبحث : نق

ى وجدت شيئ     ه فريسة،         عن صيد حت ي نحو المتحرّك تصوراً مني أن وهة بندقيت وجّهت ف يد، ف اً يتحرك من بع

 .والعجيب أنه آلما حاولت إطلاق النار باتجاه الصيد وضغطت على الزناد آانت البندقية لا تطلق النار
ا آنت أغيّر اتجاه البندقية يميناً أو يساراً آانت البندقية تعمل وتطلق النار، ثم لما        آنت أعود وأوجّه ولكن لم

 .فوهة بندقيتي نحو الصيد آانت البندقية تتعطل عن عملها مرة أخرى

                                            
، سيد علماء )عليه السلام(ـ السيد المرتضى هو علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن الإمام موسى الكاظم ١

ار الأئمة، المشهور بالمرتضى والملقب عن جده المرتضى             يه السلام  (الأمة ومحيي آث ذي جمع من العلوم ما لم    ) عل م الهدى، ال بعل
د،  ه أح الف، صاحب       يجمع ل س تقدمه آ رف ب ف واعت له المخالف والمؤال ى فض ع عل رّد، وأجم ه وتف وحّد ب ا ت ائل م ن الفض از م وح

ان السيد             ر مسبوقة، وآ ا أصول وتأسيسات غي رأ مع أخيه     ) قدس االله روحه  (المصنفات المشهورة التي آله ان يق نحيف الجسم وآ
باتة صاحب الخطب وهما طفلان وحضر الم        ن ن مجلس السيد يوماً فقام من موضعه وأجلسه فيه ) قدس االله روحه(فيد الرضي على اب

وجلس بين يديه فأشار المفيد بأن يدرّس في حضوره، وآان يعجبه آلامه إذا تكلم وآان السيد قد وقف قرية على آاغذ الفقهاء وحكاية 
علّم ولديّ هذين العلم، : وقولها له) عليهما السلام(ين ، وأنها أتت بالحسن والحس)عليها السلام(رؤية المفيد في المنام فاطمة الزهراء 

 . علّم ولديّ هذين العلم مشهورة: ومجيء فاطمة بنت الناصر بولديها الرضي والمرتضى في صبيحة ليلة المنام إلى المفيد وقولها له
ن فيها ثم نقل إلى جوار جده الحسين وصلى عليه ابنه في داره ودف) هـ٤٣٦(لخمس بقين من شهر ربيع الأول سنة ) رحمه االله(توفي 

 : ونقل عنه انه قال عند وفاته) عليه السلام(
 فإن رجائي واثق بحليم***لئن آان حظي عاقني عن سعادتي
 فقيراً فقد أمسيت ضيف آريم***وإن آنت من زاد التقية والتقى

 .٣٦٨ ص٣ج: راجع سفينة البحار



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٤٨ من ٢٤صفحة 

 

ررت ذلك مراراً وتكراراً دون جدوى، فقلت في نفسي   إن هذا لأمر عجيب لا يخلو من سرّ، فعليّ أن أقترب : آ

 .من الصيد واآتشف سرّ الأمر
ا اقتربت من الصيد فوجئت بأنه إنسان وليس صيداً، فاز     داد تعجبي من ذلك، فدنوت منه ونقلت له القصة فلم

 !.متسائلاً عن السرّ الكامن في توقف عمل البندقية مع سلامتها آلما وجهت فوهتها باتجاهه؟
رآن وإن حافظ القرآن هو في حماية االله سبحانه وتعالى، ومن آان في حماية          : فأجاب  يقة إني حافظ للق الحق

 .االله تعالى لا يصيبه أذى
 ).لكن لم يذآر نفسه تأدباً) قدس سره(إني أحتمل أن صاحب القصة هو المرحوم والدي : أقول(
 
 

 التجلِّي في قبو الغيبة
م المعمَّرين وآان قد التقى بوالدنا وعاشره؛ بأن المرحوم والدنا في ساعات العصر من        اء ق نا أحد علم ل ل نق

ى سطح الدار في الصيف والشتاء غ           توجه إل ان ي ات آ ام الجمع ير مبالٍ بالحر أو البرد، يتوسل بالإمام المهدي أي
 :ثلاث مرات) عجل االله تعالى فرجه(فيبكي ويتضرع، وقد تشرّف بلقاء الإمام الحجة ) عجل االله تعالى فرجه(

 .مرّة في القبو المقدس
 .والثانية في مقبرة الأنبياء هود وصالح في النجف الأشرف

بو المقدس      ي مدرج الق ثة ف رة الثال ام    والم والد والإم زول ال رجه  (حيث صادف ن ى ف ي ) عجل االله تعال يرتق
 .في نفس القبو) عجل االله تعالى فرجه(المدرج، ولا أعلم تفصيل ذلك باستثناء رؤيته للإمام 

 .ولكن لم ينقل لنا والدنا المرحوم من ذلك شيئاً
ام الحجة              اء الإم دنا بلق ور في تفصيل قصة تشرّف وال تحدِّث المذآ ال الم رجه   (ق ى ف في قبو ) عجل االله تعال

 :الغيبة
دنا   أن وال امراء  (ب نة س ي مدي ته ف ام إقام ى     ) أي يه حت يت ف دّس ويب بو المق زيارة الق ي ل ي الليال ذهب ف ان ي آ

م      ندبة ث اء ال راءة دع ى لق ان يبق ة آ ام الجمع ي أي رآن، وف لاوة الق دعاء وت راءة ال بادة وق تغلاً بالع الصباح مش
حيث آانت سامراء خالية من الزوّار في أآثر أوقاتها، ولم يكن هناك من يأتي لزيارة ينصرف بعدها إلى منزله، و

 :القبو المقدّس قال المتحدّث المذآور نقلاً عن والدنا بأنه قال له
دم مجيء أحد لزيارة القبو المقدس، ولذلك آنتُ عند تشرّفي للزيارة أغلق الباب على نفسي         ناً بع نت مطمئ آ

عجل (الي البال آامل التوجه إلى االله تعالى في دعائي وتوسّلي بوليّه صاحب العصر والزمان من الداخل لأآون خ
 ).االله تعالى فرجه

ة وأنا مشتغل بقراءة دعاء الندبة وقد أغلقت الباب على نفسي، وصلت في الدعاء إلى         وم جمع وفي صباح ي
وعرجتَ : (جالس جنبي يشير إليّ بيده ويقولوإذا أنا بسيد جليل وهو ) وعرجتَ بروحه إلى سمائك: (هذه الفقرة

 ).وعرجت بروحه إلى سمائك: (مكان) به إلى سمائك
فأعدتُ قراءة الفقرة آما أشار عليّ السيد الجليل وواصلتُ قراءتي للدعاء وأنا غافل تماماً عن عمق الواقع،      

لسيد نفسه، حتى إذا مضيتُ في وعن الحقيقة التي صادفتها، وعن إشارة السيد في تبديل الفقرة، وعن شخصية ا



 ٤٨ من ٢٥صفحة  والدي  

 !.يا ترى من آان هذا السيد الجليل؟: مواصلة الدعاء، وانقضت مدة يسيرة، وإذا بي ألتفتُ إلى نفسي متسائلاً

 !.ومن أين دخل القبو المقدس؟
 !.ألست قد أغلقتُ الباب على نفسي بحيث لا يستطيع أحد الدخول؟

 !.بو المقدس؟ألم أطمئن وأتيقن بعدم وجود أحد ما في الق
ي       د انتابتن يقة، وق ع وآشف الحق رفة الواق ى مع ي إل ي نفسي وتقودن دور ف تبك وت ار تش ذه الأفك ذت ه وأخ

القشعريرة وأخذت آل أعضائي ومفاصلي ترتجف بشدة، وقلبي يرتعش ويدقّ باضطراب وقوّة، حتى إذا استطعت 
ان السيد الجليل قد جلس فيه لأ              ذي آ ان ال ى المك رى وجهه، لم أر أحداً، وآلما فتّشت عنه لم أن أحوّل وجهي إل

عجل االله تعالى (أجد في القبو المقدس أي شخص، فتيقنت أنه لم يكن إلاّ سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان    
 ).فرجه

 ...).وعرجتَ به(و ..) وعرجتَ بروحه: (هذا ولا يخفى أن الفقرة في دعاء الندبة منقولة بالوجهين
ه ا وج ه: (أم رجتَ ب بات   ...) وع ه وإث ديث ب م الح راف العل ى اعت افة إل ية، إض اق الإمام يه اتف فواضح وعل

ان معراجاً جسمانياً، وليس معراجاً                راج آ ى سمائه، إذ المع اً وجسداً إل يّه روح ى عرج بنب وعه، لأن االله تعال وق
 .روحياً فقط آما يتفق للنائم الذي يرى الأحلام في منامه

: المعراج بالروح دون الجسد، بل معناه:  فليس معناه- لو آان النقل صحيحاً -) وعرجتَ بروحه: (وأما وجه
روح الخاصة التي خصها االله تعالى بنبّيه والمعصومين من أهل بيته              ك ال اً، لكن تل روح مع راج بالجسم وال المع

يهم السلام   ( روح القدسية استطاع رسول االله       ) عل تلك ال يه وآله  (وب ه إلى السماء أن يعرج بجسم) صلى االله عل
 .وان يرى ملكوت السماوات والأرض

تخدمون مصطلح     ياناً يس م أح ي أنه ان العرب ة واللس ل اللغ ند أه تعارف ع ى أن الم افة إل ذا؛ إض روح(ه ) ال
ون            ا ويطلق اً، آم روح مع ا الجسم وال ريدون به ريدون به الجسم والروح معاً أيضاً، فمثلاً لو اتكى  ) الجسم (ي وي

 ..أنا جئت بروحي، أو ذهبت بروحي، وهكذا: لا ترمي بروحك عليّ، ويقولون: شخص على آخر يقول له
 
 

 مسؤولية آبرى: المرجعية
آنت بصحبة والدي المرحوم السيد ميرزا مهدي الشيرازي، وابن عمي المرحوم السيد أبو القاسم الشيرازي، 

ك الأ                  ادي الشيرازي أيضاً، وفي تل بد اله رحوم السيد ع ان يضم الم ر وفاة المرجع    في مجلس آ ا خب ناء جاءن ث

فتأسفنا جميعاً وتأثرنا بالخبر المفجع، غير ) ١)(قدس سره الشريف(الديني الكبير السيد أبو الحسن الأصفهاني      
ل الحاضرين هو الميرزا السيد عبد الهادي الشيرازي             ر من آ ونه واضطربت أحواله أآث ر ل ذي تغي قدس (أن ال

                                            
، آلت إليه المرجعية الدينية بعد وفاة الشيخ محمد )هـ١٣٦٥-١٢٧٧(وسوي الأصفهاني ـ آية االله العظمى السيد أبو الحسن محمد الم١

ورة العشرين           )ه ـ١٣٥٥(سنة  ) رحمه االله (حسين النائيني    ا شارك في ث ران آم ـ١٣٣٨(، شارك في الحرآة الدستورية في إي ، )ه
ان زعيماً للحوزة العلمية في ا              راق، آ اً على الع ه عدة مؤلفات أشهرها     وعارض تنصيب فيصل الأول ملك نجف الأشرف، ل وسيلة (ل

 ).النجاة



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٤٨ من ٢٦صفحة 

 

بل  ) سره ان مرشحاً من ق ه آ يث إن رجعية   ح ة والم زعامة العام ر لل رأي والنظ ل ال اء وأه بعض خواص العلم

ك المسؤولية الجسيمة بدا الاضطراب واضحاً عليه وهو يقول مردّداً        وفاً من تل ية، وخ أستجير باالله تعالى : الدين
يل              ئها الثق ن عب ذر م رجعية، وأح زعامة والم ؤولية ال لني مس اف أن تص ا ربّ أخ ي ي ذر، إن اف وأح ا أخ مم

 .ؤوليتها الكبرى، وهكذا بقي مضطرباً من ألم المصاب وخوف المسؤوليةومس
ل الحق في ذلك، فإن مصاب فقد مرجع آبير آالسيد الاصفهاني          ه آ آان آبيراً ومؤلماً، آما ) قدس سره(ومع

يل أيضاً، ومن المعلوم أن من يخشى شيئاً، ي              ر وثق ة آبي ية العام زعامة الدين أخذ أن عبئ المرجعية الشيعية وال
ان              ذا آ در استطاعته، وهك ه بق تحفظ عن مساقطه ومهاوي ه، وي يأ ل نه ويته ام   ) قدس سره  (حذره م استطاع أي

رجعيته العليا بعد السيد البروجردي       من بث روح التقوى والورع، ونشر الثقافة الدينية والأخلاق ) قدس سره(م
 .المبارآةالإسلامية في أوساط المسلمين وبخاصة الحوزات الدينية والعلمية 

 
 

 اعتياد الخير
 :عن ذآريات طفولته القصة التالية قائلاً) قدس سره الشريف(نقل لي والدي 

ي     رأى من والدت ر وم يت بمنظ ي الب نت صغيراً أدرج ف ندما آ ي لا أنسى ع ا االله(إن ي ) رحمه ي بتربيت تعتن
 لا يفوتها نافلة الليل وتلاوة القرآن وتأديبي غاية الاعتناء أنها آانت من الصالحات القانتات، وعلى إثر ذلك آان  

ى مصلاها، وأقعدتني إلى               ا، واصطحبتني إل يه أيقظتني معه تهجّد ف يل وال بالأسحار، وآانت إذا قامت لصلاة الل
 .جنبها، وآانت توصيني بالانتباه إليها وعدم النوم أو الغفلة عنها

يّ النوم، ولم أآن في سنّ أقدر على        نت صغيراً يغلب عل الصلاة معها، فكانت تجعل أمامي ظرفاً فيه وحيث آ
ذا      نوم، وبه ا عن ال و به نت أله ل آ ا، وبالفع ا واللعب به نوم بأآله غل عن ال زبيب لأنش شيء من الحمّص وال

ى  (الأسلوب آانت تعلّمني والدتي        ا االله تعال يام في الأسحار، وتعوّدني على الانتباه المبكّر قبل الفجر    ) رحمه الق
ل والتهجد فيه، رغم أني آنت صغيراً ويغلبني النوم، وربما آنت لا أستطيع المشي عندما توقظني لأداء نافلة اللي 

والدتي في السحر من غلبة النعاس، لكنها آانت تتحمل آل ذلك مني برحابة صدر، وانبساط وجه، وطيبة لسان،      
 .وطهارة قلب، حتى اعتدت قيام الإسحار بلا مشقة أو عناء

 
 

 الزهد والتقوى
م    نق  ي ابن الع و القاسم الشيرازي      : ل ل رزا أب أنهم أيام تواجدهم لطلب العلم في مدينة ) قدس سره (السيد مي

ربيع آانت تملأ                زهة، حيث أن أمطار ال نة للاصطياف والن ربيع خارج المدي ام ال بون في أي وا يذه سامراء، آان
 .الصحراء بالورود والزهور وآان لها أبهج المناظر، وأطيب أريج

ال دك: ق ى وال نا نصرّ عل رزا مهدي : وآ يد مي دس سره(سماحة الس نة  ) ق ارج المدي ى خ رافقنا إل ي أن ي ف
 .للإرتياح، لكنه آان يأبى ويتعلل بالدرس والبحث



 ٤٨ من ٢٧صفحة  والدي  

 .لابدّ أن ترافقنا للتنزه فإنه لا درس في هذا اليوم: حتى إذا آان يوم جمعة، قلنا له

 .إن لم يكن عندي درس فعندي مطالعة وتحضير: قال
 .يمكن لك أن تطالع في الصحراء حيث المتنزه؟: قلنا
 .عندي برنامج حفظ القرآن الحكيم: قال
 .ويمكنك أيضاً أن تحفظ هناك: قلنا

 .في القبو المقدس) عجل االله تعالى فرجه(لكني في عصر الجمعة أريد زيارة الإمام المهدي : قال
 .ذ البداية إني لا أريد الخروج معكمإذن قل من: فثارت حفيظتي وقلت له: وهنا قال ابن العم

 
 

 العلم والعمل
والد        ان ال د آ ة ومواصلة الدراسة، ويقول لي عن نفسه      ) قدس سره   (لق ى المطالع راً عل إنه آان : يحثّني آثي

ان اشتغاله بالدرس لا ينام في الليل والنهار إلاّ ما يقارب الساعتين فقط، وآان إلى جانب الدرس يحفظ القرآن     ابّ
ى ظ   يل وعلى ضوء القمر، حيث لم يكن آنذاك مصابيح وآانت            عل ذلك في الل تاً ل د خصص وق ان ق ب، وآ هر القل

أحوالهم المادية رقيقة لا تسمح لهم بتوفير سراج للمطالعة في ضوئه، وآان في النهار مشتغلاً بالدرس والبحث      
 .ولذلك آان لا يتمكن من حفظ القرآن إلاّ ليلاً

ه قد تعاهد مع نفسه منذ أوائل بلوغه أن يجتنب بتوفيق من االله تعالى آل ما يمكن يقول أن) قدس سره(وآان 
ا طالب العلم من حبّ الصدارة في المجالس، وحبّ الغلبة على المُناظر في أثناء البحث، وحبّ الجاه        ي به أن يبتل

يع الآخرة بالدنيا، وما أشبه ذلك       ام الاجتماعي، وب آان ملتزماً بعهده، ) دس سرهق(وقد رأيته بنفسي أنه .. والمق
 .موفياً لوعده، حتى نهاية حياته

نجف الأشرف إلى آربلاء المقدسة بعد أن                 ك حين رجوعه من ال ته وذل نت بخدم رة أن آ د صادف ذات م وق
ين      ر المؤمن ام أمي زيارة الإم يه السلام  (تشرفنا ب زيارته     ) عل بات الخاصة ب يه السلام (في إحدى المناس ، إذ )عل

يتمشى ويتلو القرآن عن ظهر ) قدس سره(لنفاد وقودها، فأخذ الوالد ) النخيلة(ارة في الطريق قرب تعطلت السي 
ى الفجر على عمله ذلك، ولما سألته عن المقدار الذي قرأه من            ه ـ واستمر حت اً ل ان حافظ اً ـ حيث آ يب حفظ الغ

 .ثمانية أجزاء: القرآن، قال
ن الطلوعين، وآان يتلو آل يوم بعد صلاة الصبح جزءً من القرآن ملتزماً بترك النوم بي) قدس سره(وقد آان 

 .الكريم، بالإضافة إلى الأدعية اليومية المأثورة
 حيث يتوافد الزوار على مدينة آربلاء المقدسة -أن ينقل صلاة الجماعة في أيام الزيارة : وآانت من سيرته   

 . لا أحب أن أزاحم الزائرين: من الصحن الشريف إلى المسجد أو الحسينية، وآان يقول-
ان في أوائل إمامته لصلاة الجماعة يصلي صلاة الصبح في الحرم الحسيني      خلف الضريح ) عليه السلام(وآ

 .المقدس، ثم نقل صلاة الجماعة من ذلك المكان الطاهر حتى لا يسبب مزاحمة الزائرين
ان    ام المهدي       ) قدس سره  (وآ بطت روحه مع الإم د ارت حتى أنه آان لا يغيب عن ) عالى فرجهعجل االله ت (ق

وة من سطح دار أو نحوه، ويتوجه إلى                  ان خل ى مك ة إل ل جمع ذهب عصر آ ان ي ره، وآ ل عن ذآ نه، ولا يغف ذه



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٤٨ من ٢٨صفحة 

 

ام    رجه    (الإم ى ف به ويناجيه بسرّه، ويتوسل إلى االله تعالى بتعجيل فرجه وتسهيل ظهوره بعد     ) عجل االله تعال بقل

 .قراءة الأدعية الواردة في ذلك
ان    ى أذى الناس، ويعفو عنهم، ففي ذات مرة آتب إليه شخص آتاباً وجه       ) قدس سره   (وآ يماً صبوراً عل حل

إليه فيه شتائم آثيرة، وآان قد صدّره بكلمة قاسية جداً، فتغير لونه من مطالعته، لكنه أجرى الحوقلة على لسانه 
 .وسرى عنه

 
 

 المرجعية رأفة ورحمة
والد        ان السيد ال أبّان سيطرة الشيوعيين على العراق واشتغالهم بالنهب والهتك وسفك الدماء  ) قدس سره (آ

 :البريئة يقول
ريء لغم موقوت يتفجر فيدكّ عروش الظالمين ويزيل حكمهم وملكهم، وإني أتمنّى أن لو آنت أقدر      إن دم الب

ى أيديهم مكان من قتلوا فيحدث ق             تول عل ا المق ون أن يع وأآ تل عن الجم ى أن أآف الق تلي ضجة في الأوساط عل
 .ويكون ذلك سبباً لزوال سيطرتهم وخلاص الشعب العراقي المسلم من ظلمهم

وآان يدمي ذلك قلبه إلى أن استطاع بعد عقد الاتفاق مع علماء النجف الأشرف في النهضة ضد الشيوعيين، 
لم آابوسهم        راق المس زال عن صدر الع ى، ف إذن االله تعال يهم ب وا للقضاء عل د توفق د الله رب وق رعب والحم الم

 .العالمين
 

 

 أنفع الأعمال
يار        ي أحد الأخ ال ل في المنام بعد وفاته، وهو بحالة جيدة ) قدس سره(أنه رأى والدي السيد ميرزا مهدي : ق

ال      ا، ق بط له يه وسألته         : يغ نه وسلمت عل وت م ال الدنيوية التي وجدتم ثوابها في الدار     : فدن ان أنفع الأعم ا آ م

 .الآخرة؟
ال  دار يريدون مني مبالغ قليلة                   :ق اب ال ذين يقصدون ب راء ال نت أعطيه للفق ا آ ي هو م ال ل ان أنفع الأعم  آ

 .يستعينون بها على أمورهم ـ آما هي عادة الفقراء ـ فإن إسعافهم في ذلك اليوم آان أنفع الأعمال لي هذا اليوم
ه هذا إرشاد وتحريض إلى ما جاء في الروايات من تحريض الناس          على ترك ردّ الفقير، فقد ورد الخبر ولعل

ى ظهر فرس            ان عل و آ دم ردّ السائل ول بارك وتعالى خلق الجنة لأناس وقَّفوا     )١(بع أن االله ت ر ب ا ورد الخب ، آم
 .أنفسهم لخدمة الناس وإسعاف الفقراء والمساآين

 
 

                                            
 ٢٢ ب٢٩٠ ص٦ج: وسائل الشيعة) أعط السائل ولو آان على ظهر فرس): (عليه السلام(قال أبو جعفر : ـ عن محمد بن مسلم قال١
 .١ح



 ٤٨ من ٢٩صفحة  والدي  

 نصيبه من الدنيا
ان أبي      د آ ه االله (لق يا عفيفاً زاهداً عما    ) رحم اً عن الدن في أيدي الناس، ولذا آان نصيبه من الدنيا أقل عازف

 .القليل، وآان بيتنا متواضعاً جداً من حيث الأثاث ومن حيث أسباب الرفاهية
 
 

 مرض والدي
مضت الأيام ودارت الأعوام ونحن في شدّة وضيق حتى سقط والدي مريضاً، يئس الأطباء من شفائه، وطال       

 .فاقماًبه المرض واشتدت الحالة وازداد المرض ت

ك بصدر رحب ووجه باسم ورضى بقضاء االله تعالى، فكانت تكدح لأجل البيت،             ل ذل وآانت والدتي تتلقى آ
وتجمع شمل الأولاد، وتسهر إلى جنب زوجها المريض، وتتلقى العائدين والزائرين بكل بشاشة، ولم تكن تشتكي 

 .ولا تظهر الجزع ولا تقول إلا ما يرضي االله سبحانه وتعالى
 

 

 لهجرة إلى آربلاء المقدسةا
دّد            يرازي خَلَف المج ا الش ي آغ رزا عل يد مي رتنا المرجع الديني الس يم أس اة زع ى وف ام حت ذا قضينا الأي هك

 ).رحمه االله(الشيرازي الكبير السيد ميرزا محمد حسن 

 ).مه االلهرح(وهاجرنا إلى مدينة آربلاء المقدسة بطلب من المرجع الديني السيد الحاج آغا حسين القمي 
ثلها في مدينة النجف الأشرف، إلاّ أن الرخاء في البلد الجديد آان             ربلاء المقدسة م نة آ ان وضعنا في مدي آ

 .أآثر، ولكن الحال بقي آما آان من ضيق الدار وضيق ذات اليد وضيق في سائر الأمور المعيشية
 .. ولا ماآنة خياطة ولا وسائل راحةوآانت الأم مستمرّة دون آلل في خدمة البيت حيث لا ماء ولا آهرباء

آانت تساعد الأب في النفقة حيث تتلقى بعض المعونات من أقربائها أو الجيران بعنوان الهدية فتصرفها في       
 .شؤون البيت وفي شؤون الأولاد الذين آبروا تدريجاً وآبرت مسؤولياتهم واحتاجوا إلى آل شيء

دي     ندما سافر وال ه االله (وع ا  ) رحم ى خراس رحوم القمي     إل ه االله (ن ـ بصحبة الم ـ آانت هي المحور    ) رحم
ات       ية وتكلف من يشتري الحاج يت الداخل ر شؤون الب والد، فكانت تدي ياب ال يلة غ يت ط ي إدارة الب الرئيسي ف

 .المنزلية
 
 

 النفس الحنونة
ه بعض الأدوية أمر بأن نعطيه الدواء طوال الليل، إلا أ              يب ل ا مرض أخي حسين وصف الطب ننا فوجئنا ولم

وفاته في الصباح فذهب الوالد إلى الطبيب مستفسراً عن سبب وفاته مع العلم أنه لم يكن مرضه صعب العلاج،     ب



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٤٨ من ٣٠صفحة 

 

ل آانت حمى عادية؟ قال الطبيب     إن اضطراب الولد عند تناوله الدواء آان يكشف عن عدم ملائمة الدواء له، : ب

 .لدواء سبب وفاتهفكان من الأفضل أن لا تعطوه الدواء مطلقاً، فإن ا
 !.وهل يملك الإنسان أن لا يعطي الدواء للمريض بعد وصف الطبيب له؟
 .وبهذه البساطة البلهاء تبرء الطبيب عن اشتباهه في إعطاء الدواء

 .وما هو العمل؟

 .فالقضاء قد نفذ
 .ومات الطفل

اث أخي المتوفى ليغيبها عن عيني والدت              ان يجمع ملابس وأث ر أن أبي آيف آ ي، لكن هيهات أن يؤثر وأذآ
 .ذلك في ذاآرة الوالدة شيئاً

 
 

 الفاجعة الأليمة
نا الأمر في مدينة آربلاء حيث ألقت المرجعية زمامها إلى والدي          ندما استقرّ ب فلم يدم الأمر ) رحمه االله(وع

 .طويلاً، حتى اختطفت المنون والدي، بعد أن تمرض مرضاً دام سنوات
دار بمرصد لوا      د آانت الأق بالموت الفجئة فبقيت بلا وال ) رحمه االله(لدتي حين اختطفت يد المنية والدي    وق

 .ولا آفيل
 

 

 مقتطفات طيبة
تلمذي على يد سيدي الوالد       ر ت ان أآث في ) الحاشية(في النحو، و ) السيوطي(فقد درست عنده ) رحمه االله(آ

نطق، و     الم (الم ة  (في الأصول، و   ) المع في ) المطول(في الأدب، و ) ت الحريريمقاما(في الفقه و ) شرح اللمع

بلاغة، و  اب (ال ة الحس ي    ) خلاص تهادية ف رات الاج ي المحاض نده ف اب، ودرست ع ي الحس ارج(ف ): درس الخ
 .الرسائل الفقهية التي تشمل المكاسب، والطهارة، والصلاة، والصوم، والخمس والحج، ورسائل متفرقة أخرى

 
 

 مواقف الصمود
د الأحمر ب         ود الم ورة    في عه د ث اد والانحراف بكل         ) ١٤(ع اوم الإلح ربلاء المقدسة تق نة آ وز؛ آانت مدي تم

د عن آل العراق، وحيث أن آية االله السيد                 ذي بسببه انحسر الم ك الموقف المشرف ال وة، ووقفت ذل صلابة وق

يم    ه االله  (الحك نجف الأشرف بسبب بعض العناصر الشريرة، أرسل والدي        ) رحم إليه ) رحمه االله(اُضطهد في ال
بعض ذويه يدعوه للانتقال إلى مدينة آربلاء المقدسة والإقامة فيها، حتى يفرج االله سبحانه علينا بنصره، ولبى      

والد ولما قدم إلى آربلاء، قدم الوالد مكان صلاته في صحن الإمام الحسين           يم دعوة ال ) عليه السلام(السيد الحك



 ٤٨ من ٣١صفحة  والدي  

 ).١)(قدس سره(ام بالسيد إليه حيث صلى هناك واحتفى أهالي آربلاء الكر

 
 

 ورع الفقيد
ان      د آ ه االله  (لق تقوى والحذر من آل ما آره االله، حتى أنه لم يكن يقبل            ) رحم ورع وال ل من ال در هائ ى ق عل

وفات، وولاية الأيتام معتذراً بأنه لا يستطيع النهوض بها جميعاً، ولا يحب أن يتعهد بشيء ثم       ي الموق ة تول مهم
 وآان ورعه مضرب الأمثال لدرجة أنه آان يخشى إنفاق الوجوه الشرعية في بيته إلاّ  يعهد به إلى شخص آخر،     

ان يستغني عنها ـ مهما استطاع ـ بأمواله الشخصية التي آانت شحيحة عليه           ل آ ه الحاجة الماسة ب إذا ألحت ب
 .أحياناً

وهو أطول (رزا علي الشيرازي وقد آان أحد الأخيار يروم التقليد بعد الحاج آقا حسين القمي، فسأل الحاج مي
 ):الأسرة الشيرازية عمراً وأآثر إشرافاً على حياة الفقيد
 .هل السيد ميرزا مهدي رجل عادل يصح تقليده؟

 .لقد أشرفت على حياته منذ ولادته فلم أر منه مكروهاً ودع عنك الحرام: فأجاب

بلغ مصاف الأ               د ت وادر ق ه ن رون ل ياتهم يذآ ذين عاشروه بعض ح ا حقائق لمسها      إنّ ال ساطير في حين أنه
 .عشرات الأشخاص حتى الآن

 
 

 المواظبة على قيام الليل
والد   رحوم ال ان الم ه االله (آ دعاء     ) رحم ر ال ان آثي ه آ ا أن ياته، آم ام ح ر أي ى آخ يل حت يام الل ى ق باً عل مواظ

 .والابتهال والتضرع وقراءة القرآن وما أشبه
 

 

 غضّ البصر
إني مع طول ملازمتي للمرحوم : ينقل عن عمّي السيد ميرزا عبد االله أنه قال) ه االلهرحم(آان المرحوم الوالد 

الشيرازي لم أر باطن عينيه إلاّ مرتين فقط، وذلك لمواظبته على غض الصبر والتفكر والذآر والتوجه إلى عالم   
 .آخر

 
 

                                            
 .٣٣ص): عشت في آربلاء(ـ من آتاب ١



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٤٨ من ٣٢صفحة 

 

 ما تلقاه الوالد على أيدي الحكام
في مدينة سامراء، فتعرض للمطاردة في الحرب العالمية الثانية ) قدس سره(آان محل إقامة المرحوم والدي 

 :حتى اضطر للسفر إلى مدينة الكاظمية، قال عن حياته في مدينة الكاظمية
م يكن لنا قوت إلاّ التمر الزهدي والقثاء، وقد استولى علينا القحط         ( ية ستة أشهر ول نة الكاظم يت في مدي بق

الطعام إلاّ على رغيف من الخبز في اليوم الواحد، وآنا ندّخر هذا الرغيف حتى أصبحنا لا نستطيع الحصول على 

 ).للوالدة لأنها آانت مريضة وآانت بحاجة إلى رعاية خاصة
ية خاله الميرزا الثاني قائد ثورة العشرين، يعاضده              ربلاء المقدسة وأصبح بمع نة آ ى مدي والد إل تقل ال م ان ث

لميرزا بالسمّ انتقل الوالد إلى مدينة النجف الأشرف، وبقي هناك حتى وفاة ويسانده في أمور الثورة، وبعد موت ا
دّد الشيرازي، فانتقل مرة أخرى إلى مدينة آربلاء المقدسة بعد مطالبة              ي ابن السيد المج رزا عل ي السيد مي خال

بل السيد حسين القمي               لذي آان  للهجرة ا١٣٨٠وبقي هناك حتى وافاه الأجل في عام ) قدس سره (ملحة من ق
د الخطيب، ثم                       دين والتشيّع هم الشيخ محم ة من أعلام ال د أربع الم الإسلامي حيث فق ام حزن وأسى في الع ع

 .المرحوم الوالد، ثمّ السيد آغا مير القزويني، ورابعهم آان السيد البروجردي رحمة االله عليهم جميعاً
 

 

 رؤيا الوالد وإصابته بالسكتة
نامه     دنا في م رحوم وال بل أن يصاب بالسكتة القلبية وينجو منها ـ إن إحدى منائر ضريح الإمام      رأى الم  ـ ق

قد سقطت، وأن الناس بعد جهد جهيد أعادوا المنارة إلى محلها، ثم أصيب والدنا بالسكتة ) عليه السلام(الحسين 
 :وعوفي منها، فقال المفسرون

ا                ذي آ ناس ال ى مرضه، وإن دعاء ال ة عل نارة هو دلال ن في الرؤيا عبارة عن مجيء الناس،  إن سقوط الم
 .وإعادتهم المنارة إلى محلها

 

 

 خاتمة الصالحين
في غداة آل يوم من أول الشهر آان المرحوم والدي يعطيني مبلغاً من المال ويأمرني بتسليمه إلى المرحوم       

د الكرباسي المسؤول عن تقسيم وتوزيع الرواتب الشهرية للطلبة ليتم توزيع هذا            المال على الطلبة الشيخ محم
 .في صباح آل يوم من أوائل الشهور العربية) قدس سره(المتواجدين في آربلاء المقدسة، وآان هذا دأب والدي 

طلبني والدي ودفع لي ما آان يدفعه ) هـ١٣٨٠( شعبان من سنة ٢٨ولكن ذات يوم من الأيام وآان يصادف        
 .لى المرحوم الشيخ محمد الكرباسي ليوزعه على الطلبةإليّ من المال صباح آل أول شهر، وأمرني بتسليمه إ

 .سيّدي نحن في أواخر الشهر الحالي، ولم يحلّ علينا الشهر الجديد بعد: فاستغربت الأمر وقلت لسماحته
 .نعم، وإني أعلم ذلك، ولكن ليس عليك إلاّ أن تسرع بالمال وتسلّمه إلى الشيخ: فأجابني سماحته قائلاً

م أخرج من جيبه        بعض الأوراق التي تحمل أجوبة بعض الاستفتاءات التي آان قد أجاب عليها ودفعها إليّ    ث



 ٤٨ من ٣٣صفحة  والدي  

 .وأمرني بتسليمها إلى أصحابها

أ وإذا بصوت      و يتوض رآته وه رب، ت ريب المغ وقت ق ان ال يّأ للصلاة، وآ ل الوضوء ليته ى مح ه إل م اتج ث
 !. والدنا؟أنظر ماذا أصاب.. يا أخي.. أخي: شقيقتي يلفتني إليه وهي تقول

رش           ى ف ى الحوض يتوضأ، فاحتضنته ووضعته عل و عل ية وه نوبة القلب وجدته مصاباً بال يه ف فأسرعت إل
م استدعينا الأطباء لمعالجته، فلما أجروا عليه الفحوصات الطبية أعلنوا أسفهم وعذرهم              ه، ث متواضع أعد لأجل

 . الوضوء وقد غسل يده اليمنىعن شفائه، لأن الفحوصات آشفت عن مفارقته للحياة وهو في أثناء
واقعة المشهودة أن سماحته          ي حسب هذه ال بدو ل ا ي ه االله (ومم يفاً في      ) رحم ه رأى ط ان مستلهماً، أو أن آ

 .منامه يخبره عن ذلك
فإن هذا الأمر حسب تصوّري لم يكن أمراً عادياً، وإنما آان يرتبط نوعاً ما بعالم ما وراء الطبيعة : وآيف آان

ا قلت سابقاً              والأمور الغ   ه آم ا آانت عادت ه، وإنم ك التصرف خلاف عادت ان ذل ية، إذ آ أن يدفع لي المال في : يب
 ).١(الصباح المبكر من أول آل شهر لأسلمه إلى الشيخ حتى يتمّ توزيعه على الطلبة

 قم المقدسه
 محمد الشيرازى

 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 :وآله الطاهرين، أما بعدالحمد الله رب العالمين وصلى االله على محمد 

فأنا صادق بن المهدي الحسيني الشيرازي، أسأل االله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولوالديّ ولجميع المؤمنين  
 .والمؤمنات

ا أستحضره من القصص الأخلاقية المتعلقة                ر لهم عدداً مم رر الطلب أن أذآ ين وآ حيث طلب بعض المؤمن
 . السيد ميرزا مهدي الحسيني الشيرازي قدّس االله سرّهبالسيرة الذاتية للمغفور له الوالد

 :فها أنا ذا ألبّي هذا الطلب لعدة أمور
والدين والإحسان إليهما، آما ورد في الحديث الشريف           : أولاً ر ال ون من مصاديق ب ه يك ذا لعل برهما : (إن ه

                                            
نقل عن الخطيب الشهير المرحوم الشيخ عبد الزهراء الكعبي             ١ أنه أخبر سماحة آية االله العظمى السيد ميرزا مهدي ) رحمه االله (ـ ي

ام، بأنه قد رأى في منامه السيدة فاطمة الزهراء       ) قدس سره   (الشيرازي    ثلاثة أي اة السيد ب بل وف ك ق عليها (وهي ) عليها السلام(وذل
 . إنك ضيف علينا بعد ثلاثة أيام:  تقول لكبأن أمك الزهراء: إئت ولدنا السيد ميرزا مهدي الشيرازي وقل له: تقول له) السلام

ذلك تهدلت دموع السيد على خديه وأخذ يبكي ويقول           ر الشيخ السيد ب ا أخب آيف بي ويداي من الحسنات خالية، يبكي وهو يكرّر : فلم
 . العبارة مراراً، وذلك مع ما آان عليه من الزهد والتقوى وخدمة الإسلام والمسلمين

ان آما أخبر به الش     ، حيث أنه لم تمض على السيد إلاّ ثلاثة أيام وإذا بالقضية المذآورة تتفق في آخر ساعات )رحمه االله(يخ الكعبي وآ
يحلّ ضيفاً على أمه الطاهرة فاطمة الزهراء                 ه ل اء رب ة إسباغ الوضوء إلى لق يذهب وهو في حال ثالث، ف يوم ال ) عليها السلام(من ال

 ).عليهم السلام(وآبائه الطاهرين 



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٤٨ من ٣٤صفحة 

 

 ).١)(حيين وميتين

 .لى معالم الأخلاقلعل هذه القصص تكون عبرة نافعة في هداية الناس إ: ثانياً
 .إنه آان تلبية لرغبة عدد من المؤمنين بعد إلحاحهم وإصرارهم: ثالثاً

نفع مال ولا بنون، واالله نعم المولى ونعم                   وم لا ي ي ي وابه ل ه، ويدخر ث ذلك آل ى أن يوفقني ل وأسأل االله تعال
 .الوآيل

 
 

 طموح ليس له حدود
د وهو في طريقه لأداء صلاة الجماعة ـ وأتذآر جيداً أنه آان  آنت في أحد الأيام متشرفاً بخدمة المرحوم الوال

ام الحسين         يل المغرب في صحن الإم ـ إذ مرّ بالمرحوم الوالد رجل رثّ الثياب، تبدو عليه آثار ) عليه السلام(قب
بل يده ثم انصرف، فلما انصرف الرجل أخذ المرحوم الوالد يتمتم آهيئ           ى يق يه وانحن ر والضعف، فسلم عل ة الفق

أعوذ باالله أن اضطر في يوم القيامة لأتواضع لمن آانوا : (من يخاطب نفسه، ولكني آنت قريباً منه فسمعته يقول
، وآان تعبيراً انتقش في قلبي ولازال وبعد مضي ما يتجاوز أربعين سنة ولعله أآثر من )يتواضعون لي في الدنيا

ا         ة ودقائقه ر خصوصيات هذه الحادث ين سنة أتذآ  مكاناً وزماناً وخصوصياتها الأخرى وآأنه ـ آما  خمس وأربع
 :فهمت في نفس الوقت وما زلت أعتقد ـ آان يقصد المعنى الآتي

ون نية إنسان يقبل يدي ويتواضع لي أفضل من عملي ونيتي عند الخالق، فقد يستعظمني في الحياة      أن لا تك
 .م قدراً مني وأقرب منزلة لديهالدنيا لما أنا عليه، بينما يكون عند االله سبحانه وتعالى أعظ

 
 

 الوادي الأيمن
وإذا بشيخ ذو لحية بيضاء يمرّ به، قد صادف أن ) رحمه االله(ومرة أخرى أيضاً آنت بصحبة المرحوم الوالد 

رات وآنت أعرفه وآان بادياً عليه سيماء الزهد والصلاح والتقوى، ولعله من أولياء االله، وبالرغم        ته عدة م رأي
ه  ي ب ى       من لقائ ة أو حت ان والعدال ي الإيم يئاً يناف ل عنه ش م أسمع من نق نه ول م أر ع ي ل رات لكن  عشرات الم

أليس هذا ما : وقال بلهجة شديدة للمرحوم الوالد) رحمه االله(المروءة، فبادر الشيخ بالسلام على المرحوم الوالد 
 !.؟)الوادي الأيمن(يسمى بـ 

ـ     مى ب ـة تس ربـلاء المقدس وا(لأن أرض آـ نال ـ     )دي الأيم ـرف ب نجف الأش ـمى أرض ال ثلما تس وادي (، م
 ).السلام

 .نعم: فقال له الوالد
والد   ال لل بعض              : فق وآّلة ب ة الم ان يقصد الملائك ه آ وات في هذه الأرض؟ ـ لعل ون بعض الأم اذا يعذّب إذن لم

                                            
 ).ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين: ( وفيه١ ح١٢ ب٣٦٥ ص٥ج:  راجع وسائل الشيعةـ١



 ٤٨ من ٣٥صفحة  والدي  

 .الأموات ـ

 .رهاأؤمروهم ليخرجوا أهل العذاب من هذه الأرض ليعذبوا في غي: ثم قال للوالد
بكلمة ولكن نظر إليه الشيخ نظرة آان يرجو منه الاستجابة لما ذآره، ثم ) رحمه االله(وعندها لم ينطق الوالد 

 .انصرف الشيخ
 

 

 الاعتماد على النفس
رفة ولعلّه آان في أثناء                      زل من مدرج الغ ان ين والد، آ رحوم ال رة من عمر الم رة في السنوات الأخي ذات م

ند الظلام فسقط         ى ساقيه وأصيبت قدمه وابتلى بالآلام عدة أيام على أثر الرّض في القدم أو مشكل    السحر ع عل

 .في أعصابها، فكانت عندها صلاته من جلوس، لأنه لا يستطيع القيام أو الاستناد على قدميه بسبب تلك الحادثة
نت خارج البيت لمتابعة الدروس؛ وباقتراب الظهيرة عدت إلى المن           ام آ وم من الأي زل فرأيت المرحوم وفي ي

ى سجادته مستقبلاً القبلة آأنه متوضئاً ومتهيئاً للصلاة،             اً عل د أذن المؤذن الظهر ـ جالس ذاك ق ان آن والد ـ وآ ال
فرأيته يتأمل ولا يقوم للصلاة، لأني مع إخواني جميعاً نعرف هذا الأمر من المرحوم الوالد أنه آانت عادته أن لا      

 ..ما يخصّه من الأمور، بل حتى لا يطلبيأمر أحداً من أولاده بشيء م
ونه في السنين الأخيرة من عمره آان متقدماً في السن ومبتلىً بعدة أمراض،               رغم من آ ه بال ر أن أنني لأتذآ
وضعيف البنية، ولا أذآر حتى لمرة واحدة أنه أمرني بشيء مما يخصه من الأمور حتى أن أقدم له إناء الماء أو 

 .هأعمل له شيئاً مما يخصّ

نا نعرف هذا الخلق الرفيع فيه      ورأيته جالساً مستقبل القبلة وهو متأمل ولا يقوم إلى الصلاة، قلت .. وحيث آ
 هل لكم أمر أقوم به؟: له

 .معك لا: قال
رمات أخلاقه حيث آان                ى واحدة من مك تفاتة إل مقيداً نفسه بأن لا يكذب ولا ) رحمة االله عليه(وهذه أيضاً ال

يئاً يحتمل      ول ش ى أنه لما قال لي        يق ية، حت ة العقل اً عن حدود الدق ون خارج استظهرت من هذا ) معك لا: ( أن يك
 :الكلام أنه يحتاج إلى شيء، فأعدت عليه الكلام وقلت له

 أنا الآن لا يشغلني شاغل، لا درس ولا بحث، ففيمَ تتأمّلون، فلماذا لا تقومون للصلاة؟
ال  د الله تحسن وضع قدمي وتضائل أل        : ق مها، وأفكر هل تكليفي أن أصلي من قيام أم لا؟ فإني أستصعب الحم

 .الصلاة من جلوس
 :فاقترحت عليه أنا هذا الاقتراح

 .أنا الآن لا عمل لي، وإذا أحببتم أن أآون معكم حتى آخذ بيدآم عند القيام في الرآعات فأنا بخدمتكم: فقلت له
ى              يام بالمعن اء أن الق ين الفقه ا هو المعروف ب ه آم  المصدري ليس من أجزاء الصلاة، بل القيام بالمعنى لأن

ناه         ا مع ياراً أن يعتمد على شيء فيقوم من     : الاسم المصدري هو جزء للصلاة، أي بم ى اخت يجوز للشخص حت
رأ القراءة الواجبة أو يسبح التسبيح الواجب ـ أو             ائم يق ان الحال وهو ق ناء الصلاة، بالطبع إذا آ جلوسه في أث

 .لى قول البعض ـ لا يجوز له أن يعتمد ويجب عليه الاستقلال في الصلاةحتى المستحب ع
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ا قلت له    إذا أحببتم أن أآون عندآم لآخذ بيدآم عندما تكملون السجدتين وتنوون القيام للرآعات التالية؟،  : فأن

 ..فلم يجبني بكلمة، ولكني قرأت في أسارير وجهه أنه لم يرحب بهذا الاقتراح، وآرّرت عليه آلامي
ر الحروف والكلمات  ـ      وله ـ ولا أزال أتذآ ا لا أحب أن أآلفك بهذا الأمر ـ ويسميه     : فأجابني بق ـ !) تكليف(أن

 .ولكن لما اقترحت علي تلك الفكرة تسائلت هل يجب علي القبول أم لا؟
ل واحدة من هذه المواقف المعتبرة في تلك القصص خير درس آانت ولا تزال لي، آلّما أتذ     يقة آ آر هذه وحق

 ).رحمه االله(الأمور، وأقارن بين نفسي وتلك النفس الرفيعة والتربية العظيمة التي آان عليها المرحوم الوالد 
يام بهذا                  يام بلا عذر الآن مع تبرعي الق نده في استطاعته الصلاة من ق يجة لحصول الشبهة ع ولكن بالنت

 .الأمر، أدى صلاة الظهر والعصر من قيام وآنت آخذاً بيده
رة الأولى والأخيرة لعلها في تصوري سمح لي فيها القيام بمثل هذا الموقف، لأنه        طاب (وآانت هذه هي الم

 .آان لا يحب أن يكلفنا حتى بهذا المقدار من الأمور البسيطة) ثراه
ولا يغرب عن مخيلتي عندما آان في نفس تلك العلة حيث إيلام قدمه وصعوبة القيام والمشي بعدما تحسنت        

يل نرتقي إلى سطح المنزل للنوم، وبقي لمدّة من الزمن لا يأتي              حا نا في الل ام الصيف حيث آ يلاً، وفي أي ته قل ل
رر أن يصعد بنفسه الدرج، ولكنه طبعاً بعد إصرار منا                  ه ق ا تحسنت قدم دم استطاعته، ولم ى السطح لع نا إل مع

 .بمساعدته حتى يصعد السلم بتأنًّ وبدون أذى
تق       يلة م نت ذات ل ى يديه في الاستناد على طرف          وآ تمد عل ان يع اء السلم، فك ى ارتق ه لمساعدته عل دماً أمام

 .السلم ليتجنب الضغط على قدمه المصابة
، لأنه من الطبيعي لو أخذت بيده يكون الصعود أسهل عليه من أن يعتمد على )أعطوني يدآم: (وآنت أقول له

 .طرفي السلم
ول    ان يق ا دمت أستطيع أن أصعد       : (فك ، ) هكذا وأعتمد على نفسي لا أزاحمك، فإذا لم أستطع أنت خذ بيديم

 .وآان يصعد قليلاً ثم يناولني يده حيث يتعب ولا يستطيع المواصلة في الاعتماد على يديه في رفع الألم عن قدمه
ى الرغم من علمه برغبتنا في خد              نه، عل ى اب داً حت ان يلاحظ أن لا يكلف أح ة وبهذه الشدة آ مته، بهذه الدق

 .ولكن آان لا يحب أن يكلفنا حتى بهذا المقدار المتواضع

 
 

 ..لا تتلفوا أوقاتكم من أجلي
واقفه الأخرى      ي ولأخوتي بمناسبات شتى ومواقف عديدة، عندما آنا نقترح عليه           : ومن م ول ل ان يق ه آ إن
 ).لا تتلفوا أوقاتكم من أجلي: (القيام بشيء من أموره

ة      ر بكلم ن    )!تلف (ويعب ا من أعماق أنفسنا آنا نتقرب إلى االله سبحانه وتعالى في أي خدمة صغيرة أو ، مع أن
وم بها بالنسبة إلى المرحوم الوالد، بغض النظر عن آونه آبير السن، ورجل دين عالم ومرجعاً لنا          نا نق رة آ آبي

 :التعبيرفي أمور ديننا، بالغض عن آل هذه الأمور آنا نحب خدمته عاطفياً، ومع ذلك آان يعبر بهذا 
 ..لا تتلف وقتك من أجلي.. لا تتلفوا أوقاتكم من أجلي
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 الحلم وسعة القلب
يلة التاسعة من المحرم الحرام حيث آان آل جزء من                     ا آانت الل ام عاشوراء، ولعلّه رة في أي ر ذات م وأذآ

ة آل                  نها الحزن والأسى لفاجع بعث م ة من أرضها وجدرانها وفضائها ين ل قطع ربلاء المقدسة وآ  بيت سيدنا آ
 ).عليه السلام(ومولانا الإمام الحسين 

والد في طريقه لأداء صلاة المغرب، وعند دخوله باب صحن الإمام الحسين            ان ال والصحن ) عليه السلام(وآ
زوار وأصحاب العزاء والقادمين لأداء فريضة الصلاة، وفي ذلك الزمان آان في مدينة آربلاء           زدحم بال ريباً م تق

اً    رى حرمة لبس السواد لمصاب الإمام الحسين       المقدسة عالم ، ويقصد بذلك حرمة لبس السواد )عليه السلام( ي
ام الحسين         ى للإم اً حت يه السلام (مطلق ، ومع أن المرحوم الوالد آان هو المرجع العام في ذلك الوقت، مرجع )عل

ربلاء، ومعظمهم ظاهراً آانوا يتبعونه في التق        نة آ ي مدي ام لأهال يد الع ليد، فكان المرحوم الوالد مقيداً بلبس التقل
ام الحسين        يه السلام   (السواد للإم خلال فترة شهري المحرم وصفر، وآان في ذلك الوقت أيضاً لابساً القباء ) عل

ى المرحوم الوالد ـ لم نعرف قصده وهدفه والعلم عند االله ـ            نت أحدهم، فجاء شخص إل ه جماعة آ الأسود، ومع
الٍ و         ه بصوت ع ه      وتحدث مع ال ل ذا السؤال فق يه ه يّدنا هل يجوز لبس السواد للإمام الحسين  : وجه إل عليه (س

 .؟)السلام
يه الوالد برفق ولطف آانا ينبعثان من                وجه إل ندها ت باء الأسود، وع اً الق والد لابس رحوم ال رى أن الم وهو ي

 .نعم يجوز: عينيه ولسانه وأسارير وجهه وقال له
ارة      ريد الإث ان ي رجل آ لّ ال إن فلاناً ـ وذآر اسم ذلك العالم  :  والاستفزاز فقال للمرحوم الوالد بصوت عال ولع

بس السواد مطلقاً وذآره بتجليل وتعظيم ـ يقول      رّم ل ان يح ذي آ عليه (لبس السواد حرام حتى للإمام الحسين : ال
 !.؟)السلام

رة أخرى برفق ولطف وبشاشة وجه بقول           يه م ئة وردّ عل والد هني رحوم ال أنا رأيت عالماً لم يكن : هتأمل الم
 ).عليه السلام(أقل علماً ولا أقل تقوى من هذا العالم الذي ذآرته وآان يلبس السواد للإمام الحسين 

الذي آان أستاذه وخاله، حتى ) ١)(رحمه االله(ولعله آان يقصد المرحوم أستاذه الميرزا محمد تقي الشيرازي 
                                            

ة االله العظمى الشيخ محمد تقي بن محب علي الشيرازي، من مراجع التقليد العظام في العراق، تسلّم زمام المرجعية الدينية بعد         ١ ـ آي
باك           ورة التن اة أستاذه المجدد الشيرازي صاحب ث وم أهل البيت         وف اعٌ طويل في نشر عل ه ب يهم السلام (، ل ، وله مواقف سياسية )عل

د أفتى ضد الاحتلال الإنجليزي للعراق          ، وأرسل نجله الشيخ محمد رضا للإلتحاق بقوات المجاهدين، وقف بوجه )م١٩١٤(مشرّفة، فق
تمد السامي السير             نصب نفسه رئيساً للعراق عبر انتخاب صوري، فأصدر أن ي) بيرسي آوآس(الاستعمار الإنجليزيي عندما أراد المع

هـ، وخطط للقيام بثورة عارمة ١٣٣٧ ربيع الثاني من عام ٢٠الشيرازي فتوى بحرمة إنتخاب غير المسلم رئيساً للبلاد الإسلامية في    
، آما وقف ضد المعاهدة )نثورة العشري(أو ) الثورة الوطنية(، والتي عرفت بـ )م١٩٢٠= هـ ١٣٣٨(ضد الاستعمار الإنجليزي عام       

 . وأدى موقفه إلى إلغائها) هـ١٣٣٦(البريطانية الإيرانية عام 
ة في الأخلاق، ولما سئل الشيخ محمد آاظم الشيرازي تلميذ الميرزا الشيرازي عن عدالة            ذآاء خارق وتواضع عجيب ودماث اتصف ب

د عملاء الإ     )اسئلوني عن عصمته   : (أستاذه أجاب    يل بالسم على ي ثالث عشر من ذي الحجة       ، اغت اء ال يلة الأربع نجليزي فاستشهد ل
نة  رام س ـ ١٣٣٨(الح ين  )م١٧/٨/١٩٢٠= ه ام الحس رم الإم ي ح ن ف لام(، ودف يه الس نها ). عل ؤلفات م دة م رك ع ى : ت حاشية عل

 .المكاسب، رسالة في صلاة الجمعة، ورسالة في الخلل
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تقده في هذه            ا يع ر م وقت نفسه ذآ ه في ال ة الشرعية، وأجاب عن ذلك السؤال وفي الوقت     أن  المسألة من الأدل

 .نفسه لم يتعرض لإهانة ذلك العالم الذي نقل عنه أنه يحرم السواد وإنما ذآر بهذا التعبير
 
 

 العفو عند المقدرة
ان دون سنّ العاشرة، طرق                     ل عمري آ وقت؛ ولع ك ال تّاب في ذل نت صغيراً آتي الك ندما آ ر ع رة أذآ ذات م

باب وتحدث مع ذلك الرجل، ولكني لم أآن معهما فلم              شخ  توجه نحو ال والد، ف رحوم ال نا الم ا وببيت اب دارن ص ب
نهما من حديث، ولكن بصورة عامة يتضح من الأمر أن الرجل آان قد طلب من الوالد شيئاً ما                ا دار بي اسمع م

 .وآان الوالد قد اعتذر منه

ندما دخل الوالد إلى المنزل وأغلق الب     اب، ارتفع صوت ذلك الرجل بالشتم والسباب والتجاوز بشكل ملفت وع
للانتباه وقد أشرفت من نافذة الغرفة الكائنة في الدور العلوي حيث آانت تطل على الزقاق، فرأيت الرجل وأنا في 

ك العمر واقعاً، أحسست بخوف ورهبة من حدوث شيء ما والمرحوم داخل البيت والباب مغلق، وآان لنا جا     ر ذل
وقت اسمه الحاج جواد            ك ال آان رجلاً قوي البنية، ضخم الهيكل، وإذا بي أراه يطل من شرفة ) رحمه االله(في ذل

وجه إلى الرجل الذي آان يسب المرحوم الوالد بصوتٍ عال، ورآه واقفاً أمام بيتنا فقال    م ت من تسب ومع : داره ث
 !.من تتكلم؟

رزا، ف         ه يسب المي رجل للحاج جواد أن ر ال م يطق سماع ذلك فوجه إليه آلاماً لاذعاً، فقال فذآ الآن أعلمك، : ل
الرجل يرآض وجارنا يتبعه، وبعد دقائق ) رحمه االله(فخرج من بيته وانهزم الرجل وتبعه هذا الجار الحاج جواد 

باب، ذهب المرحوم الوالد إلى الباب، وآنت أنا هناك قال للمرحوم الوالد             لرجل هذا ا: جاء الحاج جواد وطرق ال
 .أنا أخذته وسلمته لمخفر الشرطة وهو الآن هناك، ماذا تأمرون بالنسبة إليه؟

 !.أطلق سراحه: فقال الوالد له
 .، ولكني لا أنوي عمل ما لا يرضيك!آيف نترآه؟! سيدنا هذا الرجل يتطاول عليكم ويسيء إليكم: قال

في الوقت الذي آان الحاج جواد يصر بأن إذا آنت تريد رضاي اذهب وأطلق سراحه، : المرحوم الوالد قال له
 .مثل هذا الرجل يجب أن يؤدّب ويكون عبرة لمن يعتبر

 .إذا آنت تريد رضاي اذهب وأطلق سراحه: والمرحوم الوالد آان أيضاً بدوره يصرّ بقوله
ذهب الحاج جواد     ه االله (ف الحق ـ وهو لا يرغب في هذا الأمر ـ وأطلق سراح الرجل بعد أن تنازل عن   ) رحم

 .أنا عفوت عن هذا الرجل، وأطلق سراحه: في الدعوى، وقال للشرطة
 .أستغفر االله وأتوب إليه

 
 

 عمق التحمل للمسؤولية
ع    اً يطال باح جالس ل الص ي أوائ رة ف رحوم ذات م ان الم ر(آ داداً  ) الجواه رى إع ية الأخ تب العلم وبعض الك
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لدينية والعلماء والأفاضل، إذ دخل عليه أحد الأعلام وسلم للمحاضرات الفقهية التي آان يلقيها على طلبة العلوم ا

ال    يه وق ان في نظرآم تافهاً لكنه مهم عندي علماً وعملاً، واعتذر من           : عل ذا السؤال وإن آ ي سؤال، ه سيدنا ل
 .إشغال وقتكم في هذا الزمان لمثل هذا السؤال

 .تفضل: وقال له) قدس سره(فرحّب به السيد الوالد 
ذا حصل لكم العلم بأنكم بعد ساعة أو بعد ساعات تنتقلون إلى جوار ربكم ماذا تعملون خلال هذه  سيدنا إ : قال

 الفترة القصيرة؟
والد    ه االله (فأجاب ال دون تأمل أو تردد، وآأنه قد أعد            ) رحم تأمل ـ ب د ال ة بع ه من الإجاب ى خلاف عادت ـ عل

ثل هذا الموقف قائلاً            ى استعداد آامل لم بقاً وعل أعمل هذا العمل الذي أنا مشغول به الآن، فإن هذا : الجواب مس
 .هو واجبي وهذه وظيفتي

 
 

 لا للغيبة
ل    يه   (نق ة االله عل ان جالساً عند المرحوم آية االله العظمى السيد حسين القمي     ) رحم رة آ ه ذات م ي أن قدس (ل

دخل شخص على السيد القمي وأخذ يذآر له قضية يريد الاستفسار عن حكمها، وا       )سره  لقضية آانت تتضمن ، ف
رجل السائل مظلوماً في تلك القضية، وآان يذآر قصته للسيد القمي              أن ال بل شخص آخر، وآ ته من ق ر ظلام ذآ

يفه، وفي هذه الأثناء قام السيد الوالد             الحكم الشرعي ويعرف تكل م ب ى يعل وذهب خارج الحجرة ) قدس سره(حت
فلما أتم الرجل سرد قضيته رجع المرحوم الوالد إلى مكانه يشغل نفسه، وآأنه ذهب لقضاء حاجة أو لأمرٍ معين، 

 :فسأله السيد القمي
 !.لماذا ذهبتم؟

ه السيد الوالد    ال ل هذا الرجل آان يذآر قضية ليعرف حكمه وتكليفه الشرعي من خلال سرد تلك الحادثة، : فق
، أما بالنسبة )١..( المغتابينوبما أنها آانت تتضمن غيبة شخص واستماع الغيبة أمر محرم ومستمع الغيبة أحد 

م فباعتبار أن هناك تزاحم يوجد أهمية توجه للاستماع باعتبار ذآر الحكم الشرعي حتى تتم معرفتكم موضوع    لك
القضية وتحكمون له، آما آان يجوز بالنسبة للقائل باعتبار أن القصة تتضمن ذآر ظلامته، فيكون من مستثنيات 

بة ومستثنيات حكم الغيبة    أما بالنسبة لي فلا أعتقد أن هناك استثناءً يجوز لي الاستماع، ولذا قمت وذهبت . .الغي
 .حتى لا أستمع ولا أسمع

 
 

 وجد.. من جدَّ
ود إلى حدود خمسين سنة مضت من هذا التاريخ، وأعتقد في عام ألف وثلاثمائة            ا تع ر هذه القصة لعله أتذآ

                                            
ما عمر مجلس بالغيبة إلا ): (صلى االله عليه وآله( قال رسول االله : وفيه١٠٤٢٠ ح١٣٢ ب١٢١ ص٩ج: ـ راجع مستدرك الوسائل١

 ).خرب من الدين، فنزهوا أسماعكم من استماع الغيبة فإن القائل والمستمع لها شريكان في الإثم



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٤٨ من ٤٠صفحة 

 

ا في              نت أن ك، حيث آ ارب ذل ا يق م في الكتاتيب، أو لعلي تخرجت     وسبعين هجرية، أو م وقت لا أزال أتعل ك ال ذل

ربية مثل جامع المقدمات، إذ دخل شيخ آبير              وم الع ية في العل وم الدين دمات العل ل اشتغالي بمق ان أوائ نها، وآ م
رمين، آان في شبابه من أصدقاء المرحوم              ر اسمه من الأشخاص المحت يداً، ولكن لا أذآ ره ج السن لا زلت أذآ

والد و  اء           ال ية، ج دروس العلم ي ال ندهم مباحثات ف د وع ند أستاذ واح ه يدرسون ع ذين قضوا سنوات مع من ال
نت في وداعه عند باب الدار فتوجّه إلي              ذهاب آ ا أراد ال وس، فلم ا أطال الجل والد وربم رحوم ال ند الم وجلس ع

 :وقال لي
يك ولا تكن مثل             ثل أب اً م ون في المستقبل عالم ى تك يداً الآن حت يت سنوات؛ معاً      أُدرس ج يك بق ا مع أب ي، أن

درس  باحث   .. ن اً ن ة، دائم المناقشة، دائم المباحثة، وآان يحاول أن لا نقول آلمة     ..مع م المطالع دك دائ ، ولكن وال
نها أو في المباحثة يطرحها             رفها إلاّ ويسأل ع درس لا يع رها .. في ال ررها، ولكني آنت أحضر الدرس   .. يذآ يك

تم       ام العطلة مثل يوم             وأحضر المباحثة ولا أه نت أنتظر أي درس، وآ ية ال باً يتناسب مع أهم يداً مناس تماماً ج  اه
زه     امراء للتن نة س راف مدي ى أط دقاء إل ض الأص ع بع ب م ى أذه بر حت ارغ الص ة بف وم الجمع يس وي الخم

والدك           ول ل نت أق ذهب آ ا أن ن رة أردن أيّ أسبوع وأيّ م ان الفلاني      : والاستراحة، ف ى المك ذهب إل داً ن ألا تأتي غ
عندي آتابة، أو يقدم عذراً : عندي مطالعة دروس الأسبوع الماضي، أو يقول: إما يقول.. معنا؟ فكان يعتذر دائماً

تابة             ة والك ي سامراء مشتغلاً بالمطالع ان يبقى ف رة واحدة، وآ ى م نا ولا حت م يخرج مع رة ..آخر، ول ، وذات م
 !. معنا، استمرّ في مطالعة دروسك حتى أرى ماذا ستكون؟الآن أنت لا تخرج: انزعجت منه جداً وقلت له بحدة

ى وجهه  ـ           ي ـ بانكسار ظاهر عل ائلاً ل رجل ق م أردف ال يجة أنه أصبح مرجع تقليد يعطي راتباً شهرياً  : ث النت
يقة الحال أنا آنت زميله في                      راتب الشهري، وحق نه ال ى أن آخذ م ا أضطر وأحتاج إل ية وأن وم الدين لطلاب العل

 .الدراسة
 
 

 من نصائحه في طلب العلم
والد         رحوم ال ر أن الم ذا المجال أتذآ راراً وتكراراً يوصينا ويوصيني  ) قدس سره  (وفي ه ان م وآثيراً ما .. آ

 :يردد قوله
ا اعتذروا بالدرس بترك أي شيء آخر، فإذا صارت مزاحمة بين وقت           درس، وإنم رك ال تذروا بشيء لت لا تع

وا الدرس على ا         درس وضيافة، قدم لضيافة، وإذا صارت مزاحمة بين وقت الدرس وبعض العبادات المستحبة ال

أي شيء زاحم الدرس أو المطالعة                    ة، ف رك الحضور بسبب الدراسة، بسبب المطالع درس، إعتذروا لت وا ال قدم
 .اترآوا ذلك الشيء

ول     أن تق درس، آ ان وقت ال رآه إذا آ تذروا لت يكم سؤال اع ه إل ثا: وإذا وجَّ ة، وأم ندي مطالع كع ولا .. ل ذل
تذرون للأستاذ أو الطلبة بقولكم               درس لضيافة، أو لعمل مستحب آخر، وتع رآوا ال لم أحضر : تعكسوا الأمر فتت

 .وما إلى ذلك.. لأني آنت ضيفاً أو آان عندي ضيف.. لم أحضر المباحثة.. الدرس
 
 



 ٤٨ من ٤١صفحة  والدي  

 تعوّد قيام السحر منذ الصغر
ه          ودة أن ه المحم يه    (من عادات ة االله عل لتزماً بقيام السحر ولا أتذآر أنه ترك قيام السحر في يومٍ آان م) رحم

ـ آما آان يحدث عنها ـ معتاداً  ) رضوان االله عليهما(ما، لأنه منذ السنين الأولى لعمره الشريف ربَّته والدته تقياً 
نما آانت تنهض لصلاة الليل، وعندما تريد أن تبدأ بصلاة الليل آانت تنادي الم          يام السحر حي ى ق رحوم الوالد عل

 :وهو يوم ذاك صغير السن ولعله في السن الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، وتعطيه بعض الحمّص وتقول له

إذا انتهت حمصة آل الثانية على التوالي ولا تأآلها              لْ هذه الحمصات واحدة واحدة، ف يّ وآُ إجلس وانظر إل
 .مرة واحدة

ون في هذه الف           ى أن لا يك رِّنه عل ك آي تم اً، وفي نفس الوقت لئلا تجبر طفلها على ذلك، وإنما    وذل رة نائم ت
 ..آانت تعد له بعض الحمص ليكون جلوس هذا الطفل عن رغبة وشوق منذ ذلك الحين، ورُبِّي على ذلك

ى إني أتذآر دائماً في أواخر عمره عندما آان شديد المرض مبتلى أحياناً،           بل أذان الصبح، حت نهض ق ان ي آ
نعه الآلا     راب الصباح، آان يعاني من الألم ولا ينام، فإذا اقترب           حين تم ى اقت يل حت نوم في الل م والأوجاع من ال

تعب والإعياء آان يغفو قليلاً              رة الإرهاق بشدة ال ل وإذا من آث ر أو أق دار الساعة أو أآث موعد أذان الصبح بمق
ه قد تعوّ                ام ساعاتٍ، لأن د ن ه ق نوم، وآأن يل أذان الصبح يجلس من ال فكان عند .. د القيام في مثل هذا الوقتوقب

 .مرضه لا ينام، وآانت برآات قيام الليل ظاهرة على أقواله وأفعاله وتاريخه
 .هذا بعض ما استحضرته الآن مما يرتبط في بعض المزايا والصفات الأخلاقية والدينية للمرحوم الوالد

 .والرضوان واستغفر االله لي ولكم وللمؤمنينأسأل االله له ولوالدتي ولجميع المؤمنين والمؤمنات الرحمة 
 .السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين، ورحمة االله وبرآاته

 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 نقاط مضيئة عن رجل وضّاء

 بقلم أبو مصطفى الحسيني
رزا مهدي الحسيني الشيرازي                 ة االله العظمى الحاج السيد مي رحوم المقدس آي ان الم تقياً، ): معليه السلا(آ

اً، عابداً، زاهداً، متواضعاً، شاعراً، آثير المحفوظات، جيد الخط       من صفات تقدم في آل واحدة منها، مما ... ورع

نا ـ على                  ز ـ ه يه، ولكن الترآي ا وهي مجتمعة ف ردة فكيف به تلك النوعية ـ منف باً ـ ب ر في الآخرين غال لا تتوف
 .الصفات الأآثر نضارة وتألقاً

* * * * * 
ان   يه السلام  (آ يحب أن يلي أعماله الشخصية بنفسه قدر الإمكان، مع اعتزاز أولاده ـ الذآور والإناث ـ     ) عل

 .بخدمته عن إخلاص
ى    م يكن يطلبه من أحد المتواجدين بقربه     ) شاي العصر   (وحت فإن قدم له فبه ونعم والشكر الله تعالى، وإن : ل



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٤٨ من ٤٢صفحة 

 

 .نسي فلينس والحمد الله رب العالمين

ك  ياته                  إن م : ذل ندر وجوده في ح ى عامل ي ه ـ إل ية يحتاج ـ حسب رأي الهم اليوم زاولة الآخرين لأعم نع م
 .المعيشية

* * * * * 
يبغض النوم فيقاومه، ومرت عليه فترة لم ينم فيها يومياً أآثر من ساعتين، وآان ينصح    ) عليه السلام (آان  

ه ـ           راً ـ حسب رأي نام آثي راه ي ر    :  من ي ى القب نوم إل ناك طويلاً    أخر ال نام ه رء   .. طويلاً .. ، فسوف ت ى أن تهت إل
 .أضلاعك من آثرة النوم

* * * * * 
 .للقرآن الكريم عن ظهر القلب) حافظاً) (عليه السلام(آان 

ان   ياً (وآ رآن الكريم ـ بين الطلوعين ـ بصوت موح    ) تال يسمعه جميع من في الدار، وطائفة من الجيران : للق
 .والمارة
 :يشتمل على فوائد عديدة ومهمة) لكريمحفظ القرآن ا(و 
ي        *  ر ف ن النظ يها م ان ف تمكن الإنس ي لا ي تثنائية الت ات الاس ي الأوق ى ف ين حت لام ربِّ العالم ي آ تأمل ف ال

 .المصحف الشريف
بحث عن الآية الكريمة التي تنطبق على              *  ناء ال ند الحاجة من دون تجشم ع ار في الإيحاء الإلهي ع الانغم

 .وتحمل إلى الإنسان الحل المناسبالوضع الحادث 
ر           *  تابة والمنب واد الك ة لم ريمة داعم ات آ يار آي ي اخت وهم ف ر ونح يب والمحاض ب والخط اعدة الكات مس

 .والمحاضرة ونحوها
 .التشرّف بالتلاوة في الفرص المتاحة التي لا يحمل الإنسان فيها المصحف الشريف أو لا يجد سبيلاً لفتحه* 
ند الحوار أو إسداء النصائح أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر وما          الاستشهاد بالآي   *  ريمة ع ات الك
 .أشبه

ى الثواب الجزيل المعدّ لحافظ القرآن الكريم، الذي بشّرت به النصوص الدينية والذي وضع فيه      *  التوصل إل

 )١..(ستقلاً آتاباً م-) مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل( صاحب موسوعة -العلامة النوري 
ريم   (و  رآن الك لاوة الق ين الطلوعين ـ بصوت موح     ) ت يه ـ في من يفتقر ـ المرجع         : ـ ب ر إل ين ذاتي يفتق تلق

الديني الذي يعيش عصور الانحطاط حتى يحلّق في أجواء المسلمين الروَّاد في عصور المعصومين الأربعة عشر 
 .غيان الأجواء الإلحادية المادية، ونشر أجواء إلهية معنوية في أزمنة ط)عليهم السلام(

* * * * * 
آي يواآبوه في المسيرة الإسلامية أيام حياته، وحتى يواصلوا الدرب بعد : لأنجاله) مربِّياً) (عليه السلام(آان 

وفاته، ونجح في الهدف الأول نجاحاً باهراً، ونجح في الهدف الثاني نجاحاً عظيماً، والعشرات من البلاد شواهد، 
 ...ات من المشاريع أدلة، والألوف من الناس ألسنة، والملايين من الصفحات مضابطوالمئ

                                            
 .ـ عن آتاب النوري١



 ٤٨ من ٤٣صفحة  والدي  

ذات ـ يحمل            نقطة بال ول ـ في هذه ال غير مقصودة أتوماتيكياً، لا داعي للإقتراب منها ) سلبيات(وتفصيل الق

 .المقصودة من قرارة القلب) الإيجابيات(من قبل من لا يؤمن إلاّ بـ 
* * * * * 

ان    يه (آ ان، وفي آل مكان، وبالنسبة إلى آل أحد، وبالنسبة إلى آل     ) حسن الأخلاق   ) ( السلام  عل ل زم في آ
 .شيء

رفض ذلك بحسن أخلاق                   ان ي يه، وآ تدى عل نه آي لا يع يف م رجونه التخف يه ي ربين إل د من المق ان العدي وآ
 .يدعوهم إلى تكرار الرجاء

* * * * * 
ان    يه السلام   (آ ى   ) عل اء وجه  (يحافظ عل ى      الآ) م ا يحافظ عل ر مم سرق أحد : لديه) أعز الأشياء(خرين أآث

يف ـ من قبل أحد زملائه، فاحترقت أعصابه في داخله ولم تحترق آلماته في          يداً في التأل لاًّ مج ان مق يفه ـ وآ تآل
تديات، وسرق أحد تآليفه             تهب شكاته في المن م تل ى ل زميل وحت  من قبل أحد - وآان مجيداً في التأليف -وجه ال

ي      تهب شكاته ف م تل ى ل يذ وحت ه التلم ي وج ه ف رق آلمات م تحت ه ول ي داخل رقت أعصابه ف يذه أيضاً، فاحت تلام
 .المنتديات آذلك

ته الخاصة  (دع عنك مسروقات    درة الكتب ـ من قبل بعض زملائه وتلاميذه     ) مكتب وفيها بعض . ـ في زمن ن
 .في الحديث الشريف) ١)(الوافي(المهمة آـ ) الدورات(

* * ** *  
ان    يه السلام  (آ نذ أيام شبابه فكيف بسنوات النضج         ) عل ورع م تقوى وال دارج ال ة قعساء في تسلّق م ذا هم

 .فمرحلة الشيخوخة
د وفاته ـ على       ر ـ بع د عث يحذِّر فيها نفسه من أن يفتح عينيه يوم القيامة فيرى أن قائد ) قصاصات ذاتية(وق

، )رآب المتقين الورعين(يتقدمه في ) عليه السلام( تقي الشيرازي آية االله العظمى الشيخ محمد) ثورة العشرين(
يل إلى الاعتقاد بأنه                  ان يم بعض آ ى درجة أن ال ورع إل تقوى وال ة في ال ان آي صاحب العصمة (مع أن الشيخ آ

 ).الصغرى

* * * * * 
ان    يه السلام   (آ ر     ) عل ه الغزي يتهرب ) اً جاهلاًعابد(حتى تتصوره ) المعنويات(يتجه نحو  .. الغزير.. مع علم

 ).العبادة الجاهلة(ليلتجئ إلى ساحات ) ميادين العلم(من 
ند سنوح حتى أدنى فرصة خلال أعماله اليومية ـ إلى      نجذب ـ ع ان ي تلاوة القرآن الكريم، الذآر، الدعاء، : فك

 ..الزيارة
ان             ل آ ذا من ذاك، ب م يكن ه ر  (ول اداً أآب و آفة آفات العلماء الذي ه) حجاب العلم (في ممارسة تمزيق    ) جه

 .الربانيين
ر صور من العلماء المعتدين بعلمهم ـ يهدر غاضباً تارة، وينفجر ضاحكاً            ر أو تذآّ ند ذآ ك ـ ع ان لأجل ذل وآ

                                            
 .ـ عن آتاب الوافي١



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٤٨ من ٤٤صفحة 

 

 ...أخرى، ويبكي آسفاً ثالثة

ريمته البيضاء وهو يتذآر الكلام البشع لأحد العلماء المعتدين           ه فك ى خدي تحدر عل رة رأيت دموعه ت وذات م
باس       بعلمه  م الع ه وعل ين علم ة ب ام المقارن يه السلام  (م في مق ائلاً ) عل ارن علمك الظني في أحسن     : ق يف تق آ

الفروض بعلم العباس الذي تربّى وترعرع في حجر وآنف أمير المؤمنين والسبط الأآبر وسيد الشهداء بالإضافة 
 !.هم أجمعين؟إلى زمالته مع زين العابدين وعلي الأآبر والسيدة زينب صلوات االله علي

* * * * * 
ان    يه السلام   (آ رز       ) عل ل ضغوط    )المهمّ (عن   ) الأهمّ (غريباً في ف الذي ينام في عظامه ) المهم(، وفي تحمّ
 :الذي تفرضه الظروف المرجعية عليه) الأهم(لصالح 

 :نقل أحد أنجاله آية االله السيد محمد صادق الشيرازي ـ حفظه االله تعالى ـ ما يلي

 قدس سره ـ متيقظاً في ساعات السحر مشغولاً بالمطالعة، وآنت ـ ربما ـ أستيقظ للقيام بصلاة آان والدي ـ((
يل  يل          . الل وم بصلاة الل ة ـ يق ته الفائق رغم من معنوي م أره ـ بال وبعد التأرجح بين الإقدام والإحجام، تجرأت ـ  . ول

رة ـ فاعترضت عليه متسائلاً   التكليف الشرعي : فأجاب ـ برفق وتواضع  ـ ! لماذا لا تقومون بصلاة الليل؟: ذات م
بالنسبة الى من يتصدى للمرجعية هو أن يحمل الأجوبة الصحيحة لأسئلة المقلِّدين فوراً فلا يحيلهم الى غد وبعد   

 )).غد، لا القيام بصلاة الليل
نة         ته بمدي ام إقام ان ـ أي ه آ  بزعامة قائد آطالب من طلاب الحوزة العلمية  ) سامراء المقدسة  (وإذا عرفنا أن

ورة العشرين   ( دخل     ) ث وم من أيام شهر رمضان المبارك ولا يخرج منه إلاّ بعد     ) السرداب المقدس   (ـ ي ل ي في آ
على ) المهم(للقرآن الكريم في جلسة واحدة، نعرف مدى ما آان يعانيه من شدة ضغوط ) ختمة(الفراغ من تلاوة 

 .أعصابه
* * * * * 

ان   يه السلام  (آ ران  ) عل رى الكف وآان يقدر ـ في  ...  ويصبر، ويرى التخاذل ويصبر، ويرى الخيانة ويصبري
 ..ثم هيهات.. هيهات: ولكن... إمكاناته ـ أن يستخدم الدنيا في سبيل ذاته فلا يرى الكفران والتخاذل والخيانة

ا يردد ـ بصدد التعامل الدنيوي المطلوب منه بإصرار وبعناد شديدين  ـ     راً م ان آثي عنقي جسراً ـ  لا تجعلوا : آ

 .يوم القيامة ـ في سبيل مآربكم الشخصية
* * * * * 

ان    ، فالاعتبارات الدينية عنده مقبولة والاعتبارات )دنياه(ولا يسير وراء ) دينه(يسير وراء ) عليه السلام(آ
 :الدنيوية عنده مرفوضة

ة االله العظمى السيد حسين القمي        يلاً لآي ان زم  محمد تقي الشيرازي، وآان في درس الشيخ) عليه السلام(آ
ياً    ه دين تقد ب يده فأيده        . يع ياً ـ وجوب تأي رجعاً دين ندما أصبح م ضارباً بالاعتبارات الدنيوية المتنوعة . ورأى ـ ع

 :والضاغطة عرض الجدار وإليك نموذجاً واحداً
رآب                ه ي ا يجعل رجلين مم ان السيد حسين القمي يعاني من آلام في ال ار (آ وآان صاحب في تنقلاته،  ) الحم

إنني : الترجمة ـ ربما ـ يواآبه سائراً وهو راآب، وعندما يعترض بعض المقربين إليه في ذلك لا يكترث به قائلاً  
رجعياً            يده م ياً، وأرى وجوب تأي تقد بالسيد دين مع أنه آان يتمكن من أن يختار لنفسه طريقا آخر يأخذه إلى  . أع



 ٤٨ من ٤٥صفحة  والدي  

 .ةالمقصد، من دون أن يساير السيد بتلك الحال

 .إنه المؤمن، يتمسك بالاعتبارات الدينية حتى على حساب الاعتبارات الدنيوية
* * * * * 

ان    يه السلام  (آ ندما يسمع وحتى عندما يتذآر أحد مواقف الآخرة، وعندما يسمع وحتى عندما   : يبكي ) عل ع
يت    ل الب ردات مصائب أه ر إحدى مف يهم السلام(يتذآ ر )عل ندما يتذآ ى ع ندما يسمع وحت ى ، وع ا يجري عل  م

 .قساوة قسرية تارة، وزهداً اختياريا أخرى: ولكنه لم يكن يبكي حينما تعصره الظروف. الإسلام وعلى المسلمين
* * * * * 

 :من المصاديق البارزة للحديث النبوي الشريف) عليه السلام(آان 
 .تحبّبوا إلى االله، وتقرّبوا إليه: قال عيسى بن مريم للحواريين((

 .بماذا نتحبَّب إلى االله، ونتقرّب؟؟!  روح االلهيا: قالوا
 .ببغض أهل المعاصي، والتمسوا رضى االله بسخطهم: قال
 .فمن نجالس إذن؟! يا روح االله: قالوا
 ).١))(من يذآِّرآم االله رؤيته، ويزيد في عملكم منطقة، ويرغِّبكم في الآخرة عمله: قال

تذآر : عاماً على وفاته ـ متميزين على بعض من لم يره فيولا يزال بعض من رأوه ـ حتى بعد مضيّ أربعين 
 .من جرّاء رؤيته ومنطقه وعمله: وذلك. االله تعالى، والعمل الصالح، والرغبة في الآخرة

* * * * * 
 .مع الناس ولم يكن معهم في نفس الوقت) عليه السلام(آان 

 ولكنه غريب عنه، قريب إلى حد القرابة قريب منه: شعور من يلتقي به من مختلف نماذج الناس.. وآان هذا
 .وغريب إلى حد الغرابة

ـ ونحن معه ـ أم تشرفه بلقاء الإمام ) عجل االله تعالى فرجه(يفسِّر سرَّ تشرُّفه بلقاء الإمام المنتظر .. فهل هذا
مقدمة طبيعية ..  هذا:يقودنا إلى الاعتقاد بأن) التشرفات(؟ لا أدري، وإن آان التأمل في آثير من ..يفسِّر سرَّ هذا

 .والعلم عند االله تبارك وتعالى.. للتشرف، والتشرف عامل استمرار وتعميق وصفاء لهذا

* * * * * 
ان    يه السلام   (آ طي الأرض بين : على ذمة روايات العديد من المتصلين به، من أمثال  ) صاحب آرامات ) (عل

زيارات المخص       ربلاء المقدستين في إحدى مناسبات ال نجف وآ ين   ال ر المؤمن يه السلام  (وصة لأمي ي )عل ، وتلق
 ...قبيل وفاته) عليه السلام(رسالة شفوية من الإمام الكاظم 

بعيدة عن صاحب سيرة وضائة متلألأة، جعلت البعض يعتقد في بعض الحالات أنه الإمام ) الكرامات(ولم تكن 
رجه   (المنتظر   ى ف إنني :  من هذه الجرأة العظيمة مبيناً لهـ ونحن معه ـ مما جعله ينتفض مغضباً ) عجل االله تعال

ادي    بد اله يد ع رم الس و ح ر، أخ يد جعف بد االله والس يد ع يرازي، أخ الس يب االله الش يد حب ن الس دي، ب د مه محم
دي، والشيخ محمد تقي الشيرازي من                   دّد الشيرازي عم وال نوري، والسيد المج ي ال الشيرازي وحرم السيد عل

                                            
 .١ ح١٤٩ ص٧ ب٧٧ج: ـ بحار الأنوار١



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٤٨ من ٤٦صفحة 

 

 ...أخوالي

* * * * * 
ان    من خيرة تلامذة الشيخ محمد تقي الشيرازي المعروفين بشدة التقوى وعمق العلم وعظم ) ليه السلام ع(آ

د            ذة قائ رة تلام ان الشيخ خي اد، وآ باك  (الجه ورة التن ة االله العظمى السيد محمد حسن الشيرازي    ) ث ) المجدد(آي
يه السلام  ( اد          ) عل م وعظم الجه تقوى وعمق العل ذلك ـ بشدة ال روفين ـ آ ان المجدد مضرب المثل  المع في : ، وآ

ى حدِّ الكرامة، وفي العلم إلى حدّ نسبة أفكار آية االله العظمى الشيخ مرتضى الأنصاري          تقوى إل ) عليه السلام(ال
يه  ى حدّ قيادة    )١(إل اد إل لم يكن ـ يوماً من الأيام ـ يتحدث عن تقواه   : ومع ذلك آله)... ثورة التنباك(، وفي الجه

 .حتى إلى أقرب المقربين إليه... هأو علمه أو جهاد
* * * * * 

ان   يه السلام  (آ ياً ـ الفجر والظهر والمغرب ـ حسب المواصفات               ) عل رات يوم يم صلاة الجماعة ثلاث م يق
 :التالية
 .إقامة الصلاة في أول وقتها دائماً* 
) آربلاء المقدسة (عدم التخلف عن إقامة حتى صلاة واحدة، في جميع الفصول الأربعة، وفي آافة أوضاع      * 

 ...الاجتماعية والسياسية ونحوهما، وفي مختلف الحالات الشخصية
ة من       *  زاولة طائف ام المرجعية   (م د إقامة الصلاة إلى الفراغ عن النفر الأخير من    ): المه اً، وبع اً، وإياب ذهاب

 .المراجعين
ذوق المأمومون بعض طعم الصلاة    *  تطويل، آي ي  آانت آثيرة آنذاك، فلم يكن وحيث أن صلوات الجماعة. ال

اً لأدب صلاة الجماعة     تطويل مخالف ) الأضعف(ـ آما ورد في الحديث الشريف ـ لأن    )) صلِّ صلاة أضعفهم   : ((ال
 ).صلاة جماعة سريعة(آان يتمكن من أن ينخرط في أآثر من 

 . الجمالالخشوع العميق الذي يجعل من يسمع صوته من المأمومين يحلق في أجواء معنوية رائعة* 
* * * * * 

ان   يه السلام  (آ تقدم  ) عل دين    (ي ر مسيرته الطويلة ـ من المدرسة       ) موآب عزاء رجال ال يلة عاشوراء عب ل

الهندية إلى المخيم، ثم إلى الصحن العباسي الشريف، ثم إلى الصحن الحسيني الشريف، ثم إلى المدرسة الهندية 
 .الإشتراك في سنوات الشيخوخة وحتى في فترات النقاهةآذلك ـ بدموع غزيرة مستمرة، ولم يكن يتخلف عن 

* * * * * 
ان    يه السلام   (آ بداره يومياً بعد طلوع الشمس وقبل بدء دوامه، )) عليهم السلام(عزاء أهل البيت  (يقيم  ) عل

ان هو     بنفسه مع صوت متهدج ودمع جار، وآان يشعر بالخيبة عند حدوث ما يمنعه عن ممارسة    ) الناعي (وآ
 ...نوبة مرض، زيارة مفاجئة خارج البرنامج: ه المفضلةهوايت
 
 

                                            
 .من آتب خزانة آية االله الشيخ آاظم التبريزي رضوان االله تعالى عليه. مخطوط) المرتضىالسيف المنتضى في قتل (ـ راجع آتاب ١



 ٤٨ من ٤٧صفحة  والدي  

 

 
 
 
 

 

 بسمه تعالى
 سيالسيد هادي المدر ذآريات مع جدّي

آان عمري في حدود السابعة، وآان عمر جدّي قرابة السبعين، وآان يتعامل معي، ومع أقراني، وآأننا رجال 
 .. واحتراماًفإذا دخلت مجلساً، آان ـ رحمه االله ـ يقف لي إجلالاً.. آبار

 ..وآان لا يخاطبني آطفل، وإنما آشخص آبير، ولا أتذآر أنه خاطبني بصيغة المفرد ولا مرة واحدة
* * * * * 

ندما آنت أدرس في    بعد خروجي من ) رحمه االله(وأنا في مقتبل عمري، آنت أذهب إلى بيت الجدّ ) الكتّاب(ع
تّاب ( يه الباب    ) الك غلب آان هو الذي يفتح لي الباب، ثم يقودني إلى غرفته التي وآما أتذآر ففي الأ   .. وأطرق عل

ي، وعن دراستي، وآان ما دمت عنده مهتماً بي، ثم عندما أريد الذهاب            تب، ويأخذ بالسؤال عن يها ويك ع ف يطال
 .الذي آان يكفي لشراء بعض الحلويات) أربعة فلوس(آان يناولني مبلغاً من المال، وعلى الأغلب آان 

 .دث في آل يوم تقريباًآان ذلك يح
 ..على الاحترام، والتسلّي، والمال) رحمه االله(وآنت أحسّ بلذّة آبيرة في ذلك، فقد آنت أحصل منه 

* * * * * 
ية عشرة من عمري، وفي زيارتنا لمدينة                  نت في حدود الثان ران، وآ ى إي ر إل ) قم(سافرت مع شقيقي الأآب

ة االله السيد ال          رحوم آي ى مسجد الم نا إل بروجردي، وصلّينا خلفه صلاة المغرب والعشاء، ولما علم بوجودنا  ذهب

ه االله ـ وأصرّ على ضيافتنا في               اد السيد الجد ـ رحم بارنا من أحف راً، باعت رمنا آثي يه، واحت ا إل في الصلاة دعان
 ..اليوم التالي، لكننا اعتذرنا عن ذلك، لأننا آنا على وشك السفر صباح اليوم التالي

ا عدنا إل    هل زرتم السيد : ى آربلاء، وفي أول لقاء بيننا وبين المرحوم جدي آان أول سؤال طرحه عليناولم
 .البروجردي

 ..آان هاجسه، أن يبقى بعد وفاة السيد البروجردي هرباً من مسؤولية المرجعية العليا
 .بأربعين يوماً فقط) ١(ولقد مات قبل موت البروجردي

* * * * * 
ي خالتي الصغيرة       ا االله ـ ليلة وفاة السيد الجد، وآان جثمانه لا يزال مسجّى على الأرض في   نقلت ل ـ رحمه

                                            
 .ـ عن البروجردي١



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ٤٨ من ٤٨صفحة 

 

 :صحن الدار

أنها رأته ليلة الخامس عشر من شعبان يدعو االله آثيراً، ويطلب منه تعالى حسن العاقبة، والسلامة في الدين 
 .يا أبت هلاّ دعوت أيضاً لطول العمر؟: فتقول قلت له.. والدنيا

ك  رفض ذل الف ن    : (وق م تك زنا، وإن ل تلام جوائ نذهب لاس ي صالحة فل إذا آانت أعمال ر، ف ذا العم ي ه يكفين
 ).صالحة فلماذا أزيد في عقابي

 ).١(وآانت وفاته بعد تلك الليلة بثلاثة عشر يوماً فقط

                                            
 .هـ١٣٨٠ـ أي آانت وفاته في ليلة الثامن والعشرين من شهر شعبان عام ١


